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  تـَأمًُلات  
  ��جل ا��كليروس والعلمانيين

  لكل يوم من أيام السنة

  

  وضع أصلها الفرنسي م. هامون خوري سان سولييس

  وعربها ملخصة ا
د المرسلين البولسين

  

  المجلد الأول

   - 2a Parte من أحد المجيء الأول الى أحد الآلام
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  الأحد السابع بعد الغطاس

  ) 17 – 1:  20الانجيل من القديس متى ( 

(( يش***به ملكوت الس***ماوات رجلاً رب بيت خرج بالغداة يس***تأجر عملة لكرمه. فش***ارط  
العملة على دينار في اليوم وأرس**لهم الى كرمه. ثم خرج في الس**اعة الثالثة فرأى آخرين واقفين 

أعطيكم ما يحق لكم. فمض***وا.  في الس***وق بطالين. فقال لهم: امض***وا أنتم أيض***اً الى كرمي وأنا
وخرج أيض*اً نحو الس*اعة السادسة ونحو التاسعة فصنع كذلك. وخرج أيضاً نحو الحادية عشرة 
فوج**د آخرين واقفين. فق**ال لهم: م**ا ب**الكم واقفين ههن**ا النه**ار كل**ه بط**الين. فق**الوا ل**ه: ان**ه لم 

المس**اء قال رب الكرم لوكيله: يس**تأجرنا أحد. فقال لهم: امض**وا أنتم أيض**اً الى كرمي. فلما كان 
أدُعُ العمل*ة وأعطهم الأجرة مبتدئاً من الآخرين الى الأولين. فجاءَ أص*******حاب الس*******اعة الحادية 
عش**رة فأخذوا كل واحد ديناراً. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوا هم أيض**اً كل 

ين : ان هؤلاء الآخرين عملوا س**اعة واحد ديناراً. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائل
لنا، ونحن حملنا ثقل النهار وحره. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاح ما  واحدة فجعلتهم مساوين

ظلمتك. ألم أكن على دينار ش***ارطتك؟ خذ ما لك وامضِ. فاني أريد أن أعطي هذا الآخر مثلك. 
نا ص*******الح؟ فعلى هذا المثال يكون أليس ليس أن أفعل بما لي ما أريد؟ أم عينك ش*******ريرة لأني أ

  الآخرون أولين والأولون آخرين. لأن المدعوّين كثيرون والمختارين قليلون )).

  

  الخلاصة للعشية 

نخص***ص تـ*********أملات هذا الأس***بوع بإنجيل هذا الأحد. فنرى غداً أن الآية الأولى منه ((  
  ريد أن نخدمه تعالى.كيف ي 2أن الله يأمرنا بخدمته.  1امضوا الى كرمي )) تعلمنا : 

أن نفحص  2أن نس****تعمل أوقاتنا كلها في ارض****اء الله كما يرش****دنا ض****ميرنا  1ونقص****د  
  ضميرنا مراراً هل نعمل لأجل الله ولأجل محبته قراءتنا وأكلنا وزياراتنا وسائر أعمالنا؟
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عملوا االعاطفة الروحية هي عبارة الرسول بولس : (( أذا أكلتم أو شربتم أو عملتم شيئاً ف 
  ). 31:  10كور  1كل شيء لمجد الله )) ( 

  

  التأمل للصباح 

لنس****جد W تعالى فارض****اً علينا العمل بخدمته قائلاً: (( امض****وا الى كرمي )) ولنقبل هذا  
الأمر ب*الطاعة والمحبة. ونقدم ذاتنا W كعبيد أمناء مدى عمرنا. ولنؤدِّ اليه الس*******جود والاحترام 

  نا وربنا.والاكرام لكونه مولا

  

  القسم الأول 

  في أنه تعالى يأمرنا بخدمته

ان خدمته تعالى قائمة في أن نعمل ما يرض******يه مدة حياتنا كلها، لكوننا خاص******ته وملكه،  
وقد خلقنا له لا لنا. فان كان الله س*******يدنا ومالكنا  وهو خالقنا. فهو وحده مولانا ونحن خاص*******ته

اليه، لأن ثمرة الملك راجعة لص***احب الأرض. قال وجب أن تكون حركاتنا وأعمالنا لها متجهة 
) فاذا ابتغينا ارادتنا أو خدمنا  4:  16الحكيم : (( الرب صنع الجميع لأجله ))         ( ا أمثال 

الخلائق بأي طريقة كانت كنا كمن يرتكب س******رقة من ملك الله الخاص به. فيتحتم علينا أن نحيا 
W. لأن نفس*نا وجس*دنا وقوانا كلها وأوقاتنا بأسرها هي لأجله ونعمل ونتكلم ونفتكر لأجل الله وبا

ولخدمته، فلا يمكن أن نس******تخدمها الا لهُ. فس******واء كنَّا في الرفاهية أو الض******نك، في العافية أو 
المرض، في الغنى أو الفقر، لا يحق لنا أن نعترض على الحالة التي أرادها لنا اله س**بحانه لأنهُ 

). لعمري  18:  3ملوك  1وهو الرب فما حس******ن في عينيه فليفعل )) ( هو المولى المطلق (( 
كم هذه الحقيقة تؤنبني وتعنفني أنا الذي أفتكر في ذاتي أكثر من افتكاري في الله وأش****تغل لذاتي 
أكثر من اش****تغالي بأمر الله. وأحب نفس****ي أكثر منه تعالى، ناس****ياً انه غايتي ويجب عليَّ أن لا 

عمل بحس***ب رغبتي وذوقي وطبعي كأني المتس***لط على نفس***ي مع كوني ملكاً أحيا الا لأجله. فأ
W وخاص*****ته وعائداً اليه. فيلزمني اذن أن أغيرّ س*****لوكي وس*****يرتي وأوجه أفكاري برمتها اليه 

  تعالى.
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  القسم الثاني 

  في كيف يريد الله أن نخدمه

ش*****يء. فنفس*****نا وجس*****دنا وقوانا أولاً : يريد الله أن نقدم له ذاتنا كلها. لأننا منه أخذنا كل  
العقلية والعملية ووجودنا مع أوقاتنا قد اس****تمددناها منه. فمن الض****رورة اذن أن نقدمها كلها له. 

  فبذلك نقدم له ما هو له وملكه.

ث*انياً : يريد الله منا أن نقدم ذاتنا له وحده فقط لأنه هو الذي أبدعنا ووهب لنا كل ش*******يء  
الا آلة بين يديه. اذن لا تحق خدمتنا الا W وحده.  ش*****ر ش*****يئاً فما كانوامن عنده. واذا أعطانا الب

  فأفكارنا ونياتنا يجب أن تتوجه اليه وتنشأ لأجله وتناط به دون سواه.

ثالثاً : يريد الله س******بحانه أن نخدمه دائماً. لأن أوقاتنا بأس******رها راجعة اليه طبعاً. فاذ كفّ  
وفكري تع**ذرّ عليَّ العم**ل والتكلم والتفكر. واذا  عز وج**ل عن مس********اع**دتي في عملي وكلامي

غمض عن حراس*******تي دقيق*ة واح*دة عدتُ الى العدم بلا ريب. اذن يترتب عليّ أن أكون W ليل 
  نهار في جميع الفرص والأوقات.

رابعاً : يجب عليّ أن أكون W بمحبةً واكرام. أعني يجب ان أخص***ص له ذاتي ولو كنت  
وذل*ك لأن*ه خلقني ولا يزال يحفظني بح*بّ مجاني لا لمنفعة له مني بل أنه  لا أتوقع من*ه مك*اف*أة.

أحياناً يحبني مع اهانتي له. فيجب عليّ اذن أن أنس**ى ذاتي وأن لا أفتكر الا فيه ولا أعمل الا له 
Y ل**ه وح**ده. وه**ذا أول درس من التعليم المس*******يحي حي**ث يقول : ان الله خلقن**ا لكي  ولأجل**ه وحب**ا

ونعبده. وعلى هذا المبدأ يتأس*س الايمان والكمال كله. فلنس*تفد اذن من هذه التعاليم نعرفه ونحبه 
  ولنحذر كل الحذر من السلوك بخلافها.

الهي اني أقص**د من الآن قص**داً ثابتاً ص**حيحاً كاملاً ان أخدمك خدمة نص**وحاً، أخص**ص  
ي ياء بشري. انذاتي لك وحدك بكل قوتي وارادتي وحريتي بلا خوف ولا طمع في ش*يء ولا ح

Y لك ومرض******اةً لجلالك. مس******تودعاً كل ما يخص******ني لأمرك  أهب لك قلبي وكل ش******يء لي حبا
وتدبيرك. اني متأهب لأعمل كل شيء حباً لك بلا فتور ولا ضجر ولا تذمر بل ببهجة وسرور. 

  ولست أتركك الى آخر نسمة من حياتي. اني أريدك وأبتغيك دائماً وأبداً. آمين
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  ). 238اطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص المقاصد والع 

    

  الاثنين السابع بعد الغطاس

  للعشية  الخلاصة 

أن الله الذي دعانا لخدمته يحق له أن  1نواص******ل غداً تأملنا في موض******وع أمس فنرى :  
الله تعالى مع كونه غير ملتزم بمكافأتنا قد  2يقتض*******ي من*ا ك*ل خدمة من غير أن يعدنا بمكافأة. 

  وعدنا بمجازاة عظيمة اذا أحسنا خدمته.

وأن نتبع حركات النعمة  أن نخدمه تعالى خدمة تامة كاملة بلا اس***تثناء ش***يء 1ونقص***د  
أن نكرّر له مراراً في النهار عواطف روحية كقولنا، اني كلي لك يا  2في ك*ل م*ا يطلبه الله منا 

  الهي. أريد أن أخدمك يا ربي. وما شاكل ذلك.

  العاطفة الروحية هي أول الوصايا : أحب الرب الهك بكل نفسك وكل قدرتك. 

  

  التأمل للصباح 

لنس*****جد W تعالى مبدأنا وغايتنا طالباً أن نخدمه لأننا جبلته وص*****نع يديه، ولأن كل ما لنا  
  هو له وعائد اليه. فلنقدم له الاحترام والسجود والمحبة. 

  

  الأول القسم 

  في انه تعالى يحق له أن يقتضي منا كل خدمة بغير أن يعدنا بمكافأة
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ذا أعطيناه ش***يئاً نعيد اليه ما يخص***ه. ثم ان المنح بما أننا قد أخذنا منه تعالى كل ش***يء فا 
والعطايا التي يمنحها البش***ر تقتض***ي من قابلها أن يبذل للمانح ما يليق بها من الخدمة والمروءة 
بلا أم*ل الحص*******ول على تعويض أو مك*اف*أة. فك*ذل*ك ب*ل ب*الأحرى يج*ب علينا أن نكون كلنا له 

بأن كل عمل يس**توجب أجرة، لكان يحق W س**بحانه  تعالى بغير أن نطلب منه مكافأة؟ فلو س**لمنا
أن لا يع*دن*ا الا ب*أجر وقتي فقط نظير خ*دمتن*ا الوقتي*ة، ولم*ا ك*ان ملتزم*اً ب*أن يمنحن*ا ثواب*اً أب*دياً 
س******رمديYا. فاذا وهب لنا هذا الثواب الأبدي كان ذلك كرماً وفض******لاً من جودته فقط. وبناءً عليه 

نخدمه، وإن لم نكن كلنا له تعالى في كل ش**يء وكل حال حتى في  عذر البتة إِن أبينا أن ليس لنا
  الأمور الطفيفة، إن لم نكن كلنا له على الدوام حبYا له واجلالاً.

  

  الثاني القسم 

  في انه تعالى يجازي الذين يخدمونه ويقدمون له كل شيء مجازاةً عظيمة

نا. فكما أنه يروم أن نكون كلنا له ان الله عزّ ش*******أن*ه يق*دم لنا ذاته على قدر ما نقدم له ذات 
ونزهد في كل ش****يء حبYا له ولخدمته، كذلك يقابلنا هو بتقديمه ذاته كلها لنا. فان خص****ص****نا له 
ذاتن*ا بتم*امه*ا ك*ان هو س*******بحانه أيض*******اً بتمامه لنا، كأنه ليس في الدنيا غيره وغيرنا. وما عدا 

اة الحاض*رة جميع الذين يضحون بذاتهم له، المجازاة الأبدية فانه يغمر بالنعم والخيرات في الحي
ويس*كن في قلوبهم ويعزيهم ويريحهم ويبهجهم بس*لام لا يذوقه الا أنقياء القلب والأصفياء. وهذه 

  لذة الفردوس السابقة تعُد كعيد دائم وفرح متواصل.

 فيا ما أس*****عد من يخدم الله ويحبه بكل قلبه. ويا ما أتعس من يغفل عن خدمته ويتوانى في 
أدائها لجلاله، فانه يتعذب كثيراً. يتعذب ويعيش على الأرض عيش**ة جهنمية بمش**قات متواص**لة 
دائمة. واهاً يا الهي ما أحس**ن خدمتك! فلنحثّ ذواتنا بهذه الاعتبارات المقدس**ة على أن نفعل كل 

 يش**يء لأجل الله وأن نحس**ن ص**نيعه قدر اس**تطاعتنا. فلنتذكر الآن كل ما يجب علينا أن نفعله ف
هذا النهار. ولنقص*****د بنعمته تعالى قص*****داً ثابتاً أن نص*****نعه لأجل الله وحده وبكل ما يمكننا من 

  الاتقان.

  ). 241المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  الثلاثاء السابعة بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة 

س**تان ل هذا النهار يذكر يس**وع في باننا تباعاً لطقس الكنيس**ة الرومانية التي تحتفل في مث 
أن نقدس ما يدهمنا في هذه  2في أنه يجب علينا أن نحيد عن الخطيئة.  1الزيتون، نت*أمل غداً : 

  الحياة الدنيا من التجارب.

أن نتذكر يس**وع في بس**تان الزيتون لكي نحثّ ذواتنا على الندامة على خطايانا  1فنقص**د  
أن نس****بق في كل  2ن اس****تعدادنا للاعتراف الس****رّي. وذلك وقت فحص الض****مير مس****اء أو حي

.   صباح وننظر الى مصائب النهار لنتشجع على احتمالها بصبر وتجلد بلا تذمر ولا تشكٍّ

العاطفة الروحية هي قول المخلص في بس******تان الزيتون : (( يا أبتِ لا تكن مش******يئتي بل  
  ). 42:  22مشيئتك )) ( لوقا 

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى بس**تان الزيتون، ونش**اهد المخلص جاثياً على الأرض، يص**لي باخبات  
أمام عظمة الله أبيه، والعرق الدموي يقطر من جس******مه الطاهر من ش******دة حزنه ووافر حبه لنا. 
فلنخرّ أمامه ونلتقط ش**يئاً من تلك القطرات الدموية الخلاص**ية القاطرة لأجل خلاص***نا. ولنمزج 

  ه الالهي.دموعنا بدم

  

  الأول القسم 
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  ان يسوع في بستان الزيتون يعلمنا أن نحيد عن الخطيئة

ان ارتكابنا الخطيئة دليل على عدم خوفنا منها. واقترافنا اياها بس*****هولة برهان على عدم  
بغض*****نا وكرهنا لها كما يجب، وعلى كون ندامتنا عليها ليس*****ت كافية. فلو كنا نحارب الخطيئة 

نا الى ارتكابها مراراً وبتلك الس*هولة. لكن السيد المسيح في بستان الزيتون يقدم كما يلزم لما عد
  الدواء الناجع لمعالجة هذا الداء.

أولاً : يعلمنا أن نخاف الخطيئة، فان نفس***ه القدوس***ة ترى ش***ناعة الخطيئة حتى العرض***ية  
ما أفظع اهانته. وما بخلاف م*ا نراه*ا نحن. اذ ت*درك م*ا هو الله وم*ا هي محبته غير المحدودة و

هي جهنم وما أرهب الس****قوط فيها. وما هي الس****ماء وما أعظم خس****ارتها. وما هي النفس وما 
أثمن قيمتها. وما هي النعمة وما أمرّ عدم الاس*******تفادة منها. فلو اعتبرنا مثله جميع الخطايا التي 

تراء والأعمال القبيحة قلم*ا نكترث له*ا، أفك*ار الكبري*اء والش*******هوة والطمع وأقوال النميمة والاف
  واللذات والأطايب وسائر النقائص العديدة لازداد خوفنا جداً من الخطيئة.

ثانياً : بعدما فهمنا جس**امة الخطيئة وض**ررها وش**ناعتها يعلمنا يس**وع أن نبكي عليها دماً  
ونمقتها مقتاً متواص*****لاً حتى الموت. فلمزيد حزنه خرّ على الأرض واقتض*****ى أن ينحدر ملاك 

  ن السماء ليشدده. ما أعظم هذا المثال للندامة الحقيقية!م

ثالثاً : يعلمنا يس*******وع في بس*******تان الزيتون أن نحارب الخطيئة. فقد ش*******عر بثقل الأتعاب  
والع*ذاب*ات وش*******دي*د مرارتها ودنوّه من الموت. فقاوم تلك المعاكس*******ات الطبيعية وتغلب عليها 

وبناء عليه يلزمنا أن نخدم الله دائماً، وأن نقاوم  ونهض وقال : فلنقم ولنس**ر الى حيث يش**اء الله.
ذوقنا وش***هوتنا ونخض***ع لإرادته تعالى متذكرين أن مثل هذه المقاومة لا يض***رنا البتة ما دامت 

.Wارادتنا متحدة با  

  

  الثاني القسم 

  في أن يسوع يعلمنا في بستان الزيتون أن نقدس ما يدهمنا 

  في هذه الحياة الدنيا من التجارب
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ان يس*******وع الفادي تذرّع بثلاث وس*******ائل للتخلص من التجارب التي داهمته في بس*******تان  
أولاً قد اس***تعان بالص***لاة فابتعد عن رس***له كي يص***لي. وكفَّ عن ص***لاته دفعتين حباً   الزيتون

لخير تلاميذه ثم عاد يص***لي. وكلما كانت تزداد عليه الأحزان والش***دائد كان يزداد في الص***لاة 
). أما نحن ففي ضيقاتنا  43:  22والابتهال : (( ولما أخذ في النزاع أطال في الصلاة )) ( لو 

  لتسلية والتعزية من الخلائق، واذا شكونا اليهم ما انتابنا ازددنا حزناً وضيقة.نلتمس ا

ثانياً : ان يس*****وع جعل ارادته مطابقة لإرادة الله أبيه. فلم يطلب التملص مما أحاق به من  
 39:  26الض**يق بل س**لم اليه مش**يئته بقوله : (( لكن ليس كمش**يئتي بل كمش**يئتك ))      (متى 

حزان والشدائد تفقد استحقاقها ان لم يكن يصحبها التسليم التام لمشيئة الله بل تتحول ). فجميع الأ
  الى خطيئة بسبب الضجر والتشكي.

ثالثاً : ان يس*وع احتمل بصبر قلة اكتراث تلاميذه له. فانه قصدهم دفعتين فوجدهم نائمين  
مزوجاً باللطف والمحبة، مع أنه أوص*اهم أن يسهروا ويصلوا، ووبخهم على تقصيرهم توبيخاً م

بل عذرهم أيض***اً وحرض***هم ثانية على الس***هر والص***لاة. وقد ش***اء أن يعلمنا بذلك أن لا نحزن 
قريبنا لس***بب حزننا، ولا نض***ايق غيرنا لس***بب ما يلمّ بنا من الض***يق، وأن لا نش***تكي من عدم 

  ؟...اكتراثهم لنا، وأن نعذرهم من نقصهم وعيوبهم. ألا نفعل نحن خلاف ذلك مراراً 

  ). 243المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الأربعاء السابعة بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة 

أن الخلائق بأس****رها تدعونا الى خدمته تعالى.  1نعود الى تأملاتنا في خدمة الله فنرى :   
  أن الخلائق كلها هي وسائل لخدمته عزّ وجل. 2

س*******رورنا بالخلائق بل باW وحده وأن ننظره تعالى في جميع  أن لا نض*******ع 1ونقص*******د  
أن نس*******تخ*دم ك*ل الأش*******ي*اء وك*ل الحوادث التي في هذه الدنيا كمرقاة تبلغنا الى الله  2الخلائق 

  والاتحاد به.
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الع**اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة أولي**اء الله : (( م**اذا ينفعني ه**ذا أو ذاك لأج**ل الله أو لأج**ل  
  الأبدية ؟ )).

  

  التأمل للصباح 

لنس***جد للباري تعالى مكوّناً البرايا لأجل الانس***ان، وخالقاً الانس***ان لأجله. ولنباركه على  
هذا التدبير العجيب الذي يجمع جميع الأش*******ياء والخلائق كس*******لس*******لة واحدة ويربطها بالخالق 

  الأعظم. ولنكرر له من صميم القلب شواعر الشكر والمحبة.

  

  الأول القسم 

 خلائق تدعونا الى خدمة اللهفي أن ال

ان الس***ماء وعظمتها وجمالها تدعونا الى خدمته تعالى برجاء البلوغ اليها. كما أن جهنم   
وع*ذابه*ا وأهواله*ا تض*******طرن*ا الى ه*ذه الخ*دمة بالخوف من الس*******قوط فيها. وان مريم العذراء 

ون ما فعله هؤلاء القديس****والملائكة والقديس****ين قاطبة يدعوننا الى خدمة الله بأمثالهم الحس****نة : ف
والقديس**ات لماذا لا أفعله أنا أيض**ا؟ً وأن هذه الس**ماء التى فوق رؤوس**نا تنادينا بأص**وات عديدة 
متنوعة قائلة : ما أحقر الأرض في جنب الس******ماء! واذا وجهنا ألحاظنا الى الأرض رأينا جميع 

عقولكم وقلوبكم الى الله الذي  الك*ائن*ات ت*دعون*ا بلس*******ان حالها قائلة : اياكم والتعلق بي. ارفعوا
خلقني لأجلكم. فالش**مس والقمر والنجوم والنار والماء والهواء والأزهار، بإفادتنا بعض الفوائد، 

  تدعونا الى رفع نظرنا الى الله خالقها لنزداد حباً له تعالى.

ا الله نثم ان كل ما يحدث في الأرض يدعونا الى تمجيد الله. فإن كان موافقاً لرغائبنا شكر 
الذي هيأه لنا. وان كان غير موافق لها، اتخذناه وس***يلة للتس***ليم والص***بر والاحتمال والاتض***اع 
والتجرّد والش***وق الى الراحة الدائمة وللص***لاة الحارة التي هي تعزية النفوس الحزينة ولازدياد 

  الأجر والثواب في كل فعل احتمال وفي كل انتصار على ذواتنا.
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ئة عينها يجب أن ترفعنا وتقربنا الى الله س***بحانه باتض***اع مملوء رجاء أخيراً حتى الخطي 
وبص*لاة حارة كص*لاة العش*ار، وبمقاص*د فعالة لنحيا حياة أفض*ل ونص*لح ما مضى. وهكذا كل 

) وزاد على ذلك القديس أوغس******طينس :  28:  8ش******يء يؤول لخير الذين يحبون الله ( رومة 
: حتى خطايا الغير أيض*اً. فإنها تحرّض*نا على تسبيح  ((حتى الخطايا)). ونض*يف نحن الى ذلك

الله والاقتداء بص*****بره وجودته ورحمته وعلى الابتهال اليه لأجل توبة الخطأة. هل أص*****خنا الى 
أص***وات الخلائق المرتفعة من كل جهة والداعية ايانا الى محبة الله وخدمته؟ ان القديس***ين كانوا 

ويس***تفيدون من س***ماعه لكي يتقربوا اليه تعالى أكثر يحس***نون الاص***غاء الى مثل هذا الص***وت 
  فأكثر ويتقدموا في الكمال على الدوام.

  

  الثاني القسم 

  ان الخلائق كلها هي وسائل لخدمته تعالى

لنس***تخبر القديس***ين عن هذا الس***ر فيفيدونا ان كل الخلائق كانت لديهم كدرجات يرتقون   
الله وكمالاته البديعة، أو كأتون متس****عر تض****طرم  بها اليه تعالى، أو كمرآة تنعكس فيها ص****ورة

ا W بنيران ج*دي*دة على ال*دوام. فلنقتفِ آثارهم : فعند نظرنا الى الس*******ماء فلنقل :  Y*في*ه قلوبهم حب
تمجد الرب الذي صنع هذه العظائم لأجلنا. وعند مشاهدتنا الأرض وحصادها وعشبها وأثمارها 

على رحمت*ه ومحبته لنا لأنه أبدع لنا هذه الخيرات الكثيرة  وأزه*اره*ا فلنكرّر قولن*ا : تب*ارك الله
ومنحن**ا ه**ذه النعم الوافرة. وعن**د تفكرن**ا في حوادث الع**الم كله**ا فلننتق**ل منه**ا الى ح**ب العن**اي**ة 
الربانية التي تدبر كل ش******يء بحكمة وجودة لأجل خير المختارين. وعند تذكرنا خطايا البش******ر 

لى مباركين ص******بره الذي يحتمل س******راً وبأناة مثل هذه الاهانات فلنرفع ألحاظنا وقلوبنا اليه تعا
الكثيرة والفظيعة. ما أس*****عد الانس*****ان الذي يوجه نظره وقلبه هكذا الى الله. وما أتعس من ينطر 
الى الخلائق ويتعلق بها ويتخذها كأنها غايته الأخيرة وتعزيته الوحيدة وس******عادته في هذه الدنيا، 

لا يس*******تحق المب**الاة. فمث**ل ه**ذا ينكر الغ**اي**ة التي لأجله**ا خلق الله  ولا يكترث ل**ه تع**الى ك**أن**ه
الك*ائنات، وبدل أن يتخذها ذريعة لارتفاعه اليه تعالى يجعلها س*******بباً لإهانة الله وهلاك نفس*******ه. 

  فلنفحص هل نحن أيضاً في هذا الضلال أم لا؟

  ). 246المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  الخميس السابع بعد الغطاس

  

  للعشية الخلاصة 

كيف يجب أن نس***تعمل الأش***ياء  1نتأمل غداً في كيفية اس***تخدام الخلائق حباً W. فنرى :  
  كيف يجب أن نستعمل الأشياء غير الضرورية للمعيشة. 2الضرورية لمعيشتنا. 

أن لا نبتغي  2يسنا أن نتخذ ما يحدث لنا وما يجب علينا أن نفعله كوس*ائل لتقد 1ونقص*د  
  ولا نطلب على الأرض شيئاً الا ارضاء الله.

الع*اطف*ة الروحية هي عاطفة أمس : (( ماذا ينفعني هذا أو ذاك لأجل الله أو لأجل الأبدية  
.((   

  

  التأمل للصباح 

لنس*****جد W تعالى غايتنا الجوهري وغاية جميع الأش*****ياء، والمحور الواجب ان تعود اليه  
  فكارنا وعواطفنا ومقاصدنا وأفعالنا. ولنؤدّ اليه فروض سجودنا واكرامنا.وحده جميع أ

  

 الأول القسم 

  في كيف يجب أن نستعمل الأشياء الضرورية لمعيشتنا

ان ما يلزم المعيش**ة هو النوم والأكل والش**رب واللبس والس**كنى وأش**ياء كثيرة أمثال هذه  
يحتاج اليها الجس**د لأجل حفظه وراحته أيض**اً. فابن العالم يض**ع لذته ومس**رّته في هذه الأش**ياء 
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الحقيرة الدنيئة زاعماً ان فيها س*عادته. أما المس*يحي الحقيقي فانه يفتكر ويتص*رّف بخلاف ذلك. 
يش**عر بحقارته ودناءته اذ يرى ذاته أس**يراً لمثل هذه الحاجيات ولا يس**عه الحص**ول عليها بذاته 
بل يفتقر الى مس***اعدة الحيوانات والبش***ر والأرض والعناص***ر. فيس***تحقر ذاته ويس***تذلها دائماً. 
وحين استخدامه كل هذه الحاجيات يئن ويستعمل هذه القواعد الثلاث التي جرى عليها القديسون 

  هي : استعمل ، واشكر ، وخَف.و

أولاً: اس*تعمل ما هو ضروري فقط. ولا تستعمله لأجل اللذة بل طاعةً W الذي أراد ودبّر  
  ذلك. واستعمله بروح الاتضاع والتسليم لإرادته ومرضاته ومحبته.

ثانياً: اشكر الله على منحه اياك ما هو ضروري لمعيشتك. اشكره لأنه وهب لك أكثر من  
لك على غيرك. واشكره بالأكثر إن منحك ما يخالف ذوقك وهواك. لأنه يجعل ذلك  غيرك وفض*َّ

  وسيلة لإماتة نفسك واكتسابك الأجر بالصبر والاحتمال.

ث***الث***اً : خف من أن يتعلق قلب***ك ب***الخلائق واحرص من التفريط واس*******تزادة م***ا ليس 
س سد لئلا يتغلب على النفبض*روري. ومتى حص*لت لك زيادة فض*حِّ بها W تعالى. خف من الج

  ويتمرد ويبطر بسبب النهم والشره.

ففي مثل هذه القواعد وفي حفظها يزول عنك الخطر والميل والش*****هوة البدنية واض*****اعة  
الزمان س***دى واس***تعمال الأش***ياء للذة فقط. بمثل هذه القواعد تلُجم الش***هوات وتسَ***تدرِك النفقات 

ويتيس***ر لك أن تناجي نفس***ك قائلاً : في وس***عي أن أترك الزائدة الباطلة والأمور غير المرتبة. 
جملة أش***ياء وأس***تغني عنها وأس***تبدلها بأعمال خيرية نافعة تدَّخر لي كنوزاً في الس***ماء وترفع 

  نفسي الى الله وتقدسها وتزيدها غراماً به تعالى. فلنجتهد أن نتبع القواعد من الآن فصاعداً.

  

  الثاني القسم 

  ستعمل ما ليس ضرورياً للمعيشةفي كيف يلزمنا أن ن

اننا نعني بما ليس ض***رورياً للمعيش***ة في ما امكاننا تركه والتخلي عنه من غير ض***رر   
بحياتنا. كزيادة الثروة والحص*****ول على المجد والكرامة والس*****معة والص*****يت والعيش*****ة البذجة 
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ذها في مثل هذه والألعاب أو النزهات غير الض**رورية وما ش**اكل ذلك. والقاعدة التي يجب اتخا
الأمور هي أن نس***أل نفس***نا قائلين : ماذا يجرّ الينا هذا الأمر من النفع لأجل الله ولأجل الأبدية. 
ا أو مخ*الفاً نبذناه وطرحناه  Yف*ان وج*دن*اه ن*افع*اً توخين*اه ولزمن*اه بك*ل محب*ة. وان رأين*اه مض*******ر

ه رّدين لا نبتغيه ولا نرفض***بس***رعة واش***مئزاز. وان ألفيناه غير نافع ولا مض***رّ كنا بإزائه متج
ولا نفُض****ل هذا على ذاك. ليتني تبعت هذه القواعد الخلاص****ية، لكانت حياتي الماض****ية أفض****ل 

  بكثير! فلم يبقَ لي الا أن أتخذ بنعمة الله المقاصد الحسنة الثابتة لأجل المستقبل.

  ). 248المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  لسابعة بعد الغطاسالجمعة ا

  للعشية الخلاصة 

نختص****ر غداً تأملات هذا الأس****بوع بثلاث عبارات : أن نكون كلنا W. ذلك واجب علينا.  
  ذلك مجدنا. ذلك سعادتنا.

أن نكرر هذا القول كعاطفة  2أن نض***حي W تعالى بكل تعلق مهما كان طفيفاً  1فنقص***د  
  حده.روحية : كل شيء W وحده. كل شيء لأجله و

الع**اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة المرنم : (( الله هو ص*******خرة قلبي وحظي الى الأب**د ))                
  ). 26:  72( مز 

  

  التأمل للصباح 

لنس**جد W المحبوب وحده فوق كل ش**يء، الذي نجد العدل والس**عادة والمجد والفوائد كلها  
كلنا لك ولك على الدوام، ذلك فرض في التعلق ب*ه وح*ده. أج*ل ي*ا الهي: أن نكون ل*ك وحدك، و

  واجب علينا، ومجد لنا وسعادة.
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  الأول القسم 

  أن نكون كلنا W، ذلك واجب علينا

ذلك يقتض*****يه منا واجب العدل عينه، لأن وجودنا هو منه وراجع اليه. وواجب الش*****كر،  
 W لأن وجودنا وحياتنا انما هما من نعمه وخيراته. وواجب الض*******مير، لأننا لا نقدر أن نختلس
ش*يئاً بغير أن ينبهنا ض*ميرنا على أننا أسأنا اليه تعالى. ذلك واجب شرف أيضاً ورقة عواطف، 

وحده س*بحانه قد تنازل ونظر الى ضعفنا فأبقى أموراً كثيرة في حدود المشورة فقط ولم  فان الله
يض**عها في منزلة الوص**ايا الص**ريحة، فيجب علينا من ثم أن نكون أس**خياء وكرماء في خدمته، 
وأن نفعل لأجله ما في امكاننا وعلى أحس*ن ما يكون وبحب بنوي. ولا نفشل أبداً بسبب سقطاتنا 

نتذلل  ا قلق ولا وس**واس في الأمور التي ليس**ت من باب الوص**ية عندما نخلّ فيها. بلولا يأخذن
أمامه لأجل ض**عفنا وس**قوطنا، ونعوّض عن تقص**يرنا وزلاتنا بحياة أكثر تواض**عاً واجتهاداً في 

  ارضائه تعالى.

  

 الثاني القسم 

  أن نكون كلنا W، ذلك مجدنا

ان التخلي عن قس*م من قلبنا أو وقتنا وتخص*يصه للخليقة أو الدنيا أو الشهوات أو الأميال  
الرديئة هو أمر يخلّ بش*رف الانس*انية والصفة المسيحية ويحُسب علينا عاراً وخللاً جسيماً. بين 

ا لا نالبش***ر من يفتخرون بأنهم لا يخدمون الا الملوك. فيجب علينا نحن أن نعد ش***رفاً باذخاً كون
نخ*دم الا الله وح*ده مل*ك الملوك. ثم نحن أعظم من أن نخ*دم الع*الم. لأن العالم يزول ونحن نبقى 

) وأحباؤه ومس****ارّوه وأص****فياؤه. ثم ان الله  28:  17الى الأبد. نحن أبناء الله وذريته ( أعمال 
أما مجدنا فقائم تع*الى انم*ا دعانا لنعمل ونحيا لأجله وهو لا يقص*******د في جميع أعماله الا مجدهَ. 

بص**يانة ش**رفنا معتبرين ذاتنا أرفع من الخلائق وأس**مى. فيا لخجلنا ان ذللنا نفس**نا وحططنا من 
ق*درها وأخض*******عناها للخليقة. فلنحرص اذن على مقامنا وش*******رفنا ولنغر على مجدنا ولا نعمل 

  أعمالنا. منذ الآن فصاعداً الا W ولأجل الله فخرنا ومجدنا وشرفنا.
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 لثالثا القسم 

  أن نكون كلنا W، ذلك سعادتنا

إن حِدنا ولو قليلاً الى غاية أخرى غير الله ص******رنا أش******قياء تعس******ين، تارة نخاف وتارة  
نرغب. وان نقص*نا شيء واحد كان كافياً ليلقينا في الحزن والغم. بل نشعر ولو لم ينقصنا شيء 

قلق والخطر أو الهلاك. أما ان كان بأن جميع الأشياء باطلة زائلة فيها المرارة والاضطراب وال
W فقد حص***لنا على الس***لام والرجاء والثقة والس***عادة. وص***رنا في حال حس***نة مع الله  قلبنا كله

ومع القريب ومع ذاتنا أيض**اً، لأن القلب الذي يس**تس**لم الى الله تعالى تماماً يكون موض**وعاً في 
فلنتأمل كم من المش****قات والأحزان  –ا عنص****ره فيجد الحياة والس****عادة والفردوس منذ هذه الدني

  نتجنب اذا كنا كلنا W. وكم نجلب على نفوسنا من دواعي الأسف والغموم بخدمتنا الخلائق.

  ). 251المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  السبت السابع بعد الغطاس

  

  للعشية الخلاصة 

( ان المدعوّين كثيرون والمختارين قليلون )). فنرى : نت*أم*ل غداً في آية الانجيل القائل ( 
  ما الذي يترتب علينا أن نصنعه لنكون من هذا العدد القليل. 2لماذا عدد المختارين قليل.  1

أن لا ندع أمثال الجمهور تتغلب علينا وتقودنا الى العمل، بل نجري فيه على  1ونقص*****د  
  ديسنا ونسعى وراءه بجد.أن نهتم كل الاهتمام بتق 2مثال القديسين 

الع*اطفة الروحية هي آية الانجيل القائل : (( ان المدعوّين كثيرون والمختارين قليلون ))       
  ). 14: 22و ف  16:  20( متى 
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 التأمل للصباح 

لنس*******ج*د ليس*******وع ف*ادين*ا متفوه*اً بهذه العبارة الهائلة: ان المدعوّين كثيرون والمختارين  
كونه س***بق فنظر كثرة المزدرين رس***الته ورحمته وآلامه وموته وأس***راره  قليلون. ولنتأمل في

والوس**ائل الخلاص**ية التي يقدمّها لهم وهم يس**يئون اس**تعمالها، فتفاقم حزن قلبه حتى اض**طرّ أن 
يقول في بس***تان الزيتون (( ان نفس***ي حزينة حتى الموت )). فلنش***كر له حبه لنا الفريد، ولنعده 

   بعيشتنا عيشة المختارين. أن نعزّي قلبه الأقدس

  

  الأول القسم 

  لماذا عدد المختارين قليل

  ان قلة عدد المختارين متأتية عن عمل الانسان لا عن عمل الله تعالى  

أولاً : لأن الكثيرين لا يهتمون بأمر خلاص*******هم اهتماماً جيداً ولا يريدون أن يكترثوا له.  
ب*ل يفتكرون في الدنيا ويتغاض*******ون عن الافتكار في ما يحل بهم بعد الموت. فعوض أن يفلحوا 
كرم نفس****هم يس****رفون أوقاتهم بالافتكار في ما لا يجديهم نفعاً. ويتقاعس****ون عن خلاص****هم كأنه 

يلتزم أن يض*******طرهم الى عمل خلاص*******هم. وهذا أمر مس*******تحيل. (( لأن الله خلقنا بدون تعالى 
  ارادتنا، لكنه لا يخلصّنا بدون ارادتنا )).

ثانياً : ان عدد المختارين قليل لأن الكثيرين، مع افتكارهم في أمر خلاصهم، لا يجسرون  
 ئفين من العيش**ة المقدس**ةأن يلازموا عيش**ة تض**من لهم الخلاص. فنراهم متوانين متكاس**لين خا

المس*تعذبة الحلوة التي تبلِّغ صاحبها السعادة. فالتراخي يعوقهم عن عمل الصلاح. فيقولون: اني 
أريد أن أكون قديس*****اً ومختاراً W، ولا يكلفون أنفس*****هم مش*****قة وتعباً ولا يض*****حون بش*****يء من 

وهم يجهلون أن جهنم  أهوائهم وأميالهم. ذلك لأن ارادتهم ض**عيفة متراخية متض**عض**عة عقيمة.
ملأى من اله*الكين ال*ذين كانوا يريدون أن يخلص*******وا بنص*******ف ارادة فقط. فلكي ننجح في أمر 
خلاص*******نا يتحتم علينا أن نجعله فوق كل ش*******يء، ونريده ارادة ثابتة، ونس*******عى وراءَه بكل جد 
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لك مهما واجتهاد وبكل قوانا، مكررين مثل هذا القص*******د مراراً وقائلين: أريد أن أخلص. أريد ذ
. فلنفحص به**ذه ال**دلائ**ل ه**ل نحن من ع**داد  كلفني الأمر. ومهم**ا ق**ال الن**اس عني أو افتكروا فيَّ

  المختارين.

  

  الثاني القسم 

  ما الذي يترتب علينا عمله لنكون من عداد المختارين

أولاً : يجب علينا أن نبتعد عن الطريق الرحبة التي يس*****ير فيها الكثيرون ونتبع الطريق   
الض*يقة التي يسير فيها العدد القليل، غير منجذبين لعوائد العالم وأمثاله غير المرضية، ولو كان 

  الجمهور جارياً عليها.

بها الطريق الرحب من ثانياً : ينبغي ان نض******ع نص******ب عيوننا دائماً العلامات التي نميز  
الطريق الض***يق لئلا نغلط ونض***ل. وعمليYا نعرف الطريق الواس***ع من هذه العلامة وهي أننا لا 
نري*د أن نزعج ذاتنا بل نروح أن نعيش على هوانا بكل راحة وبدون اكراه. ونظن أنه يكفينا أن 

داً الى الس*******ير في ج**ادة نكون خ**الين من العيوب الكبيرة وأنن**ا لا نؤذي أح**داً. لكنن**ا لا نتوق أب**
  التقوى والقداسة بل نترك ذلك لغيرنا.

أما الطريق الض**يق فيعرف بمثل هذه العلامات : وهي ان يحارب الانس**ان حرباً متص**لة  
الأميال والأهواء والملكات الرديئة ولاس***يما الملكة المتس***لطة عليه ويقص***د أن يكبحها ويميتها. 

ه ذلك وينكر نفسه ويحمل صليبه ويسهر على ضبط قلبه وأن يتمس*ك ويتشبث بالواجب مهما كلف
  وحواسه. ان ذلك يظهر صعباً لكن ممارسته مملوءة حلاوة وبهجة.

ثالثاً : يجب على الانس**ان أن يش**تغل لأجل خلاص**ه بش**جاعة ورجاء قائلاً : لماذا لا أقدر  
ر على كل ش*******يء على ما قدر عليه الكثيرون. فان الانس*******ان مع الارادة الص*******الحة الفعالة يقد

بمس******اعدة النعمة. فلننظر الى هذه العلامات ونفحص في أي طريق نس******ير نحن. ألا نكتفي بأن 
نعيش نظير الع*دد الكبير، ت*ابعين أهواءن*ا، ت*اركين م*ا يزعجن*ا، غير مخت*ارين من الديانة الا ما  

  يوافقنا وطارحين الباقي وراء ظهرنا؟
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  ). 253صة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلا 

  

  الأحد الثامن بعد الغطاس

  ) 16 – 4:  8الانجيل من القديس لوقا ( 

(( فلم**ا اجتمع جمع كثير وأتوا الي**ه من جميع الم**دن ق**ال بمث**ل. خرج الزارع ليزرع  
زرعه. وفيما هو يزرع س*قط البعض على الطريق، فوُطئ وأكلته طيور السماء. والبعض سقط 

ا نبت يبس لأنه لم تكن له رطوبة. وبعض س****قط بين الش****وك، فنبت الش****وك على الص****خر، فلمَّ 
ا نبت أثمر مئة ضعف. قال هذا ونادى: من  معه، فخنقه. وبعض سقط في الأرض الصالحة، فلمَّ
له أذنان س**امعتان فليس**مع. فس**أله تلاميذه: ما هذا المثل؟ فقال لهم: أنتم قد أعطيتم معرفة أس**رار 

اقون فأكلمهم بأمثال، لكي ينظروا، ويس*******معوا ولا يفهموا. وهذا هو المثل. ملكوت الله، وأم*ا الب
الزرع هو كلمة الله. والذين على الطريق هم الذين يس*******معون ثم يأتي ابليس ويذهب باللكمة من 
قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلص****وا. والذين على الص****خر هم الذين يس****معون الكلمة ويقبلونها بفرح، 

في الشوك  نما يؤمنون الى حين وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقطولكن ليس لهم أص*ل وا
هم ال*ذين يس*******معون ثم ي*ذهبون فيختنقون ب*الهموم والغنى ومل*ذات الحي*اة فلا ي*أتون بثمر. وأما 
الذي س*******قط في الأرض الجيدة فهم الذين يس*******معون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد وص*******الح 

  ويثمرون بالصبر )).

  

  يةللعش الخلاصة 

س**مو كلام  1نتأمل غداً وفي أثناء الأس**بوع القادم في مثل الزارع. فنرى في تأمل الغد :  
  كثرة الأنواع التي يكلمنا بها الله. 2الله. 

ان نقبل بكل احترام وشكر كلام الله سواء كان بالإرشاد أم بالقراءة أم بالأفكار  1ونقص*د  
  نحفظه في قلبنا ونطابق عليه حياتنا.أن نعتبر كلامه تعالى ككنز ثمين و 2الصالحة 
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العاطفة الروحية هي ما قاله الانجيل عن س**يدتنا مريم العذراء : (( كانت مريم تحفظ هذا  
  ). 19:  2الكلام كله وتتفكر به في قلبها )) ( لوقا 

  

  التأمل للصباح 

 كلام اللهلنس****جد ليس****وع المس****يح معلماً ايانا في مثل الزارع ما يجب علينا أن نعرفه من  
ونعمله. ولنحمده على تنازله اذ ش*اء بهذا المثل الس*هل أن يعلم أبسط الناس أسمى الحقائق وذلك 

  بأسلوب هين جلي.

  

  الأول القسم 

  في سمو كلام الله

كما أن النار تنقي الذهب من الص******دأ وتض******يء وتض******رم، كذلك كلام الله يطهر النفوس  
  ويضيء العقول ويضرم القلوب.

يطهر، أي يجعل المتكبر متض**عاً. والش**هواني عفيفاً، والبخيل س**خيYا. ولعمري كم فأولاً :  
جعلهم حارين بالعبادة وبس**يرة أفض**ل. ثانياً  من الخطأة قد ردهم الى التوبة! وكم من الفاترين قد

: يض*يء، أي يوض*ح للنفس زوال اللذات الأرضية كالغنى والمجد، وبطلان الشهوات والأميال 
ويبين لها أنوار الايمان الطاهر والحياة المقدس*****ة الملاكية، ويص*****رح لها بأن كلام الله الرديئة، 

يض******اهي عمود النار الذي يقود خطواتنا في طريق الس******ماء. (( كلمتك مص******باح لقدمي ونور 
) فعبارات قليلة من التعليم المسيحي كافية لتعليم الانسان واجباته  105:  118لسبيلي )) ( مز 

  تب الفلاسفة والحكماء البشريين.أكثر من ك

ثالثاً : يضُ***رم، أعني يش***عل نار الحياة الروحية في النفوس الميتة بالخطيئة ويوقدها بنار  
المحبة بدلاً من نيران الش**هوة. فكم أس**توجب من التوبيخات لأن كلام الله بذنبي لم يطهرني بعد. 

ل لأفكار الرديئة والش****هوات الفاس****دة تجعفان ص****دأ الأفكار الباطلة العديدة يحول بيني وبينه. فا
الزرع الالهي بلا ثمرة. آه ان قلبي متش*******ب*ث ب*العلائق الرديئ*ة. ان كلام الله بذنبي لا يض*******يء 
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نفس*ي، لأني غارق في ظلمات الخطيئة ومتسكع في دياجير اللذات الباطلة الخالية من روح الله. 
رائي. أخيراً ان كلام الله بذنبي لم يضرمني ولذلك لا أس*تعين بأنوار الايمان اذ أنش*ئ أحكامي وآ

  فلا أزال فاتراً بل بارداً في خدمة الهي وخالقي!

  

  الثاني القسم 

  في كثرة الأنواع التي يكلمنا بها الله

ان الله تع*الى بجوده الغير المتن**اهي ق*د أجزل لن**ا الوس*******ائ*ل التي يبلغن*ا به*ا كلام*ه. ف*ان**ه  
س******بحانه يكلمنا أولاً بالارش******اد الش******فهي في منابر الوعظ ومنابر الاعتراف وقبول الأس******رار 
والنص*******ائح المختلف*ة. ث*انياً : يخاطبنا بواس*******طة الكتب المقدس*******ة التي يمكننا أن نطالعها. فان 

ه*ا ق*د غيرت قلوباً عديدة وأرجعتها الى الله. ثالثاً: يخاطبنا الله باطناً بالأفكار الص*******الحة مط*العت
التقوية وتبكيت الض*******مير وأنوار النعمة والص*******لاة العقلية والتناول وزيارة القربان  والخواطر

ره. مالأقدس في أوقات لا تخطر على بالنا. فيا لس***عادة النفوس المس***تعدة لقبول كلامه وامتثال أ
رابعاً : يخاطبنا تعالى بالأمثال الص***الحة التي يقدمها لنا، لأن المثل الص***الح يحاكي عظة تعلمنا 
المحب**ة والوداع**ة والص*******بر والغيرة واحترام الكن**ائس والمواظب**ة على حض*******ور الص*******لوات 
الجمهورية الكنس***ية وقبول الأس****رار. فما هي الثمار التي جنيناها من تلك الوس***ائل الخلاص****ية 

  عديدة؟ال

  ). 257المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

 الاثنين الثامن بعد الغطاس

  

  للعشية الخلاصة 
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نتأمل غداً في ثلاثة موانع تص**د كلام الله عن أن يثمر في النفوس، وقد أش**ار اليها الفادي  
ي الذي تش***ير اليه الأرض التبالأراض***ي الثلاث التي يقع فيها الزرع. فالمانع الأول هو الطيش 

يس*****لكها الجميع ويطأونها. والمانع الثاني هو الجبانة التي تش*****ير اليها الأرض المحجرة التي لا 
تص*لح للزرع واذا نبت أيبس*ته. والمانع الثالث هو العلائق غير المرتبة التي تشير اليها الأرض 

  الممتلئة شوكاً.

أن  2ستفيد من الخواطر الحسنة التي يلهمنا اياها أن نحفظ نفس*نا منفردة باW لن 1فنقص*د  
  لا نعارض حركات النعمة.

العاطفة الروحية هي عبارة الرس*****ول بولس : (( ان الأرض التي تش*****رب المطر النازل  
عليها مراراً فتخرج نباتاً يص*لح للذين حرثوها تنال البركة من الله لكنها ان أنبتت ش**وكاً وحس**كاً 

  ). 8أو  7:  6ن اللعنة وعاقبتها الحريق )) ( عبر فهي مرذولة وقريبة م

  

  التأمل للصباح 

لنؤدّ ليس*وع المسيح فروض سجودنا ومدحنا وشكرنا لأنه جاد علينا بإيضاح الموانع التي  
تص*****دّ كلام الله عن أن يثمر في قلوبنا. لعمري ما أثمن هذا التعليم. ليتنا نفهمه حس*****ناً ونس*****تفيد 

  منه.

  

  الأول القسم 

  المانع الأول لكلام الله وهو الطيش في

ان النفس الطائش*ة تش*به أرض*اً يطأها الناس على اختلافهم ويدوسونها ويفسدون زرعها،  
فيأتي طير الس*ماء ويأكله. ان تلك النفس التعس*ة التي تمر بها كل أنواع الأفكار الباطلة السخيفة 

ى ما حولها ولا تهتم بذاتها. فيش*******غلها وتملأه*ا أمي*ال الع*الم وأخب*اره تص*******رف انتب*اهها أبداً ال
الماض****ي والحاض****ر والمس****تقبل فلا يؤثر فيها والحالة هذه الزرع الروحي ولا ينبت ولا ينمو. 
فإمّا تدوس**ه الأرجل بواس**طة الأفكار الباطلة، وإما تأكله طيور الس**ماء أي التص**ورات الفارغة 
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أن  لمقاص***د فيها بمثابة الزرع المزمعالتي تتمثل لها. فتراها تتخذ مقاص***د ص***الحة فتكون تلك ا
ينب*ت. لكن النفس لا تنتب*ه ل*ذاته*ا، فت*أتي الأفك*ار الخ*ارجي*ة وتنقضّ على الزرع فلا تعود النفس 

  تفتكر فيه. فيفقدها الطيش كل شيء. ألم يكن تصرفنا على هذه الصورة؟

  

  الثاني القسم 

  في المانع الثاني لكلام الله وهو الجبانة في الفضيلة

ني المخلص بالزرع الس*اقط على الصخر أولئك الذين يقبلون الكلمة بلا تذمر بل بفرح يع 
ويحبون اس*تماع المواض*يع الدينية والمطالعات الروحية. لكنهم عند حدوث تجربة أو مصيبة أو 
صعوبة يعتريهم الفشل ويرتدون الى الوراء. فالجبانة في خدمة الله هي ذلك الصخر الذي بسببه 

ع الالهي في القلب ولا يعود ينبت. فحالة الانس***ان الجبان حس***نة ما دام لا يطُلب منه ييبس الزر
تض***حية. ولكن اذا جاءته ص***عوبة أو تجربة يتوقف، فان الزرع الالهي عثر فيه بالص***خرة أي 
الجبانة فلا يعود ينمو بل يجف وييبس ويموت. فالإنس*******ان الكس*******ول يريد أن يحب الله ويخدمه 

 يقهر نفس*ه. ينظر الى س*يرة القديس*ين متعجباً ولكنه لا يقتدي بهم. فان في بش*رط أن لا ويخلص
 16سبيله صخرة وهي الجبانة. ليت شعري (( من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر)) ( مرقس 

  ) فينبعث الانسان الجديد وتثمر أقوال الله وتفعل مفعولها في القلب.3: 

  

  الثالث القسم 

  الله وهو العلائق غير المرتبة في المانع الثالث لكلام

ان المخلص أعلن أن الأش*******واك التي تخنق كلام الله هي العلائق غير المرتب*ة. فالأرض  
جيدة ويدل على خص**بها طلوع الش**وك. وفي النفس ش**جاعة  لعمل الخير وقوة لقبول الفض***ائل 

 د الص****الحة، تنموالتي يأمر بها الله واس****تعداد لممارس****تها وحفظها. غير أنها بين تلك المقاص****
بعض أميال لا تقُدِم النفس على قمعها واس**تئص**الها. فتتعلق بعيش***ة رخوة أو بالملذات أو بالمال 
أو بالمجد الفارغ أو بالص***يت أوتس***تأثر بالإرادة الذاتية والحكم الذاتي والآراء الش***خص***ية. فكل 
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م الالهي تجعل زرع الكلاهذه التعلقات تنمو وتكبر وتحيط بالمقاصد الحسنة المقصودة فتخنقها و
  عقيماً قبل أن ينُبت سنبلاً. أليست حالتنا اليومية كهذه الحالة؟

  ). 259المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الثلاثاء الثامنة بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة 

ان التعبد  1اننا طبقاً لطقس الكنيس***ة الرومانية نتأمل غداً في آلام الس***يد المس***يح فنرى :  
ان كل ما في الديانة المس***يحية يعلمنا هذا  2لآلام المس***يح فرض واجب على القلب المس***يحي. 

  الفرض.

أن نحيي الصليب  2أن نض*ع ص*ليباً في غرفتنا وعلى طاولتنا وعلى صدرنا.  1ونقص*د  
  ائنا أمامه كلما دخلنا غرفتنا وكلما صادفناه.بانحن

الع*اطف*ة الروحية هي عبارة الرس*******ول بولس (( تفكروا في الذي ص*******بر على مثل هذه  
  ). 3:  12المخالفة له من الخطأة )) ( عبر 

  

  التأمل للصباح 

لنس**جد ليس**وع المص**لوب الذي غدا الموض**وع الأعظم لعبادة المس**يحيين قاطبةً. ولننض**م  
نفوس التقية العديدة التي تجعل ملذتها وسرورها في الـ*****تأمل بالمصلوب فتجني منه أسمى الى ال

  الفضائل.

  

  الأول القسم 
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  في أن التعبد لآلام المسيح فرض واجب على القلب المسيحي

من يس***تطيع أن ينظر بلا تأثر الى المص***لوب، أي الى ذلك الدليل الس***امي على حب الله  
وع كل الخيرات والنعم في هذه الحياة وعربون المجد في الآخرة. فلو أن للبشر، الذي هو لنا ينب

أحد الأص*****دقاء فدانا بدمه أو  مات عنا أو احتمل العار والعذاب لأجلنا لذكرناه الى آخر نس*****مة 
من حياتنا بحنوّ وش***فقة ورددنا في ذهننا كل ظروف نزاعه وقبلنا بدموع وتأثر عظيم الص***ورة 

مائتاً لأجلنا. فكم بالحري يجب أن يحب قلبنا حب يس*وع المصلوب بحيث التي تص*وره متعذباً و
لا نحيا ولا نتنفس الا لأجله. فيس****وع لم يمت على الص****ليب لأجل أحباء وأص****دقاء له بل لأجل 
الذين ش******هروا له العداوة ولهذا يقول القديس أوغس******طينس : (( اذا كان من ينس******ى نعمة خلقه 

عطية الفداء يس***توجب ألف جهنم )). ومع ذلك ما أعظم عدد يس***تحق جهنما واحدة، فمن ينس***ى 
الذين لا يفتكرون في هذا الأمر. اننا لكثرة ما نش**اهد المص***لوب نص**بح لا احس***اس لنا. ولوفرة 
مش*اهدتنا للمحبة نض*حي عادمي المعروف. فهذا الفكر كان يؤثر في القديس فرنس*يس الأسيزي 

ونهاراً ويبكي جحود البش*****ر ونكرانهم معروف يس*****وع.  ويزيده حزناً وألماً فيذرف الدموع ليلاً 
  وما اصطنعه لأجلهم باحتماله الصليب. ألسنا نحن من عداد هؤلاء الناكري الجميل؟

  

  الثاني القسم 

  في ان كل ما في الديانة المسيحية يعلمنا التعبد لآلام المسيح

 يس**ت الا تجديد ذبيحةان الذبيحة الالهية التي هي أش**رف وأعظم ما في الدين المس**يحي ل 
الجلجل*ة. وت*ذك*ار آلام الف*ادي وموت*ه. في*ا للعج*ب أن يس*******وع اذ رام أن يجع*ل فين*ا عب*ادة ث*ابتة 
لص***ليبه لم يرس***م كتذكار له س***راً وقتياً كباقي الأس***رار بل س***راً ثابتاً نحن حاص***لون عليه ليلاً 

فمن من**ا اذن يمكن**ه أن  ونه**اراً في بي**ت القرب**ان. وفي**ه يحي**ا ه**ذا الف**ادي الالهي حي**اة ذبيح**ة.
).  19:  22يتغاض*****ى عن انجاز رغبته وهو يس*****معه يقول (( اص*****نعوا هذا لذكري )) ( لو 

  اذكروا ذبيحة الصليب واذكروا موتي.

ثم ان كل ما نش*اهده في الكنيسة يدعونا الى التعبد للآلام. فإننا نرى الصليب مرتفعاً فوق  
اه معلقاً فوق الكنائس. يرُس*******م على الحلل الكهنوتية. بي*ت القرب*ان في المك*ان الأجلى للنظر. نر

تصُ****نع اش****ارته القدوس****ة في جميع الرتب والحفلات. ويخص****ص يوم الجمعة اعتباراً له. وقد 
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عينت الكنيس**ة أعياداً خاص**ة وأزمنة معلومة للاحتفاء به، خص**وص**اً في الأس**بوعين الأخيرين 
الأقطار تدعو المؤمنين الى عبادة آلام  من الص***وم. وأن رتبة درب الص***ليب ما زالت في جميع

الفادي بحيث أن التعبد لعذابات الفادي هو من جوهر الديانة المس******يحية. ولذا فجميع القديس******ين 
الذين تجس**م فيهم ملء الروح المس***يحي جعلوا للص**ليب الموض***ع الأس***مى في عبادتهم وتعبدوا 

فيها أسهر. فيها آخذ راحتي. فيها  للص*ليب وعاش*وا في جراحات الفادي. فكان أحدهم يقول : ((
أقرأ وأتحدث وأقض*******ي حياتي كلها )). لعمري ما أبعدنا عن هؤلاء القديس*******ين المغرمين بحب 

 الصليب. فإننا قلما نحبه ونتعلق به. فلننعش في نفوسنا لواعج الحب للصليب والتفكير فيه.

  ). 261المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الأربعاء الثامنة بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة 

  وجوب الانتباه اليه. 2وجوب احترامنا له  1نعود الى التأمل في كلام الله فنرى :  

أن نس***مع ونقرأ كلام الله باحترام كأنه تعالى يكلمنا بذاته ولا ننددّ بالواعظين.  1ونقص***د  
أن ننظر في الوعظ ما يؤثر في النفس لا ما يلذّ لنا من فص***احة العبارات وس***بكها ونتخذ منه  2

  المقاصد العملية الصالحة.

الله بغير اكتراث  العاطفة الروحية هي عبارة القديس أوغس******طينس : (( من يس******مع كلام 
  يرتكب ذنب من يطرح جسد الرب على الأرض )).

  

  التأمل للصباح 

لنؤدِّ ليس*******وع فرض احترامن*ا منتبهين الى م*ا يقول*ه لنا من أن الأرض الجيدة التي تثمر  
بدل الواحد مئة انما هي أرض القلب المس*****تقيم الص*****الح الذي يحترم كلام الله ويس*****معه حس*****ناً 

  بموجبه فلنشكر ليسوع تعليمه هذا ولنسأله أن يغرسه في قلوبنا. ويستفيد منه ويعمل
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  الأول القسم 

  في وجوب احترامنا لكلام الله

اذا كان الله تعالى القدير الس****امي يتنازل فيكلم الانس****ان الخليقة الحقيرة الدنيئة المس****كينة  
كل ما ك الكلام الس**امي بالش**قية، افَليس من الواض**ح أنه يتحتم حينئذٍ على الانس**ان أن يتناول ذل

فيه من الاحترام والاجلال، وأن يقبل كل كلمة تص***در من ذلك الينبوع الس***ماوي بكل خض***وع 
العقل وكامل انقياد الارادة؟ فكلام الله هذا يس**تحق الاعتبار نفس**ه، س**واء كان مس**طراً في الكتب 

س***ره قد يمزجه بكلام المنزلة حيث نقرأه، أم ض***در من المنابر حيث نس***معه. ان الرجل الذي يف
لكنه مع ذلك لا يزال كلام الله. وكما أن الكلمة المتجس**د لم يكن  س**خيف بس**بب ض**عفه أو جهله.

أقل س*مواً في قمطه مما هو في بهاء قديس*يه، كذلك يجب أن يعُتبر كلام الله الاعتبار نفسه سواء 
ين. في كلتا الحالتقيل بص****ورة بس****يطة غير بليغة أم بعبارات فص****يحة س****امية. فهو من كلامه 

وعلى هذا النس***ق نقول في خادم كلام الله. فانه عندما يخاطبنا أو ينذرنا أو يرش***دنا يترتب علينا 
أن نعتبره كس****فير الله ووكيله ونائب يس****وع المس****يح يتكلم عوض****اً عنه. قال الرس****ول (( نحن 

كلام الله على هذه  ) فاذا اتخذنا 20:  5س*****فراء المس*****يح كأن الله يعظ على ألس*****نتنا )) ( كور 
الص*ورة وجب علينا أن نحترمه احترامنا جس*د المسيح عينه كقول القديس أوغطينس : (( يجب 
علينا أن نلتقط كل أجزائه باحترام التقاط الكاهن أجزاء جس****د المس****يح الص****غيرة من الص****ينية 

ض )). المقدس******ة. والمتهاون الذي يدعها تفُقد يرتكب خطيئة من يطرح جس******د الرب على الأر
  فهل اعتبرنا كلام الله على هذا النسق؟ أما نلام على ذلك؟ فلنخجل ونتضع ونتلافَ الغلط.

  

  الثاني القسم 

  في وجوب الانتباه لكلام الله

اننا نص*غي الى الأخبار والحوادث الدنيوية بشوق ولذة ونتبعها كلمة فكلمة ولا نهمل ذرة  
بملذة عظمى ونرس**خها في مخيلتنا. فلمَ عند س**ماعنا منها. كذلك نطالع أخبار والدينا وأص**دقائنا 

كلام الله الذي يخبرنا عن الس****ماء وطننا الحقيقي وعن كيفية الوص****ول اليه، لمَ حين نقرأ الكتب 
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المقدس****ة التي انما هي رس****ائل آتية من لدنه تعالى، لا نكترث لها ولا ننتبه اليها ولا نتأثر منها؟ 
  ). 15:  8سمعون الكلمة فيحفظونها بقلب جيد وصالح )) ( لو فيسوع يقول لنا (( أما الذين ي

فمعنى ذلك أنه يجب أن نس***مع كلام الله لا بإدراكنا الطبيعي فقط. بل أن نص***غي الى كلام 
في ذل*ك الجزء الخفي من قلبن*ا ال*ذي يس*******ج*د للحق وي*ذوقه ويحفظه، فتنش*******أ فيه الرغائب  الله

قلبنا أعمق وأدعى الى الاختلاء فيه يتخذ القلب والمقاص******د الص******الحة. واذا كان ثمت جزء من 
مش*****وراته المقدس*****ة ويرتب مقاص*****ده، ويعطي الحركة لكل مس*****اعيه، فهنالك يجب أن نختلي 
ونصغي الى صوت يسوع المسيح. على هذا النوع كانت تصغي مريم العذراء ومريم المجدلية. 

الله  ته أعيننا أو سمعته آذاننا. فلنستغفرفما أبعدنا عن هذا الانتباه المقدس للكلام الالهي سواء قرأ
  عما مضى ولنستمد منه النعم الضرورية لأجل المستقبل.

  ). 264المقاصد والعاطفة الروحية في كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثامن بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة

أنه يجب  1نرى : نتأمل غداً في الوس******ائل التي تس******اعدنا على الاس******تفادة من كلام الله ف 
يجب أن نتخذ من كلامه  3يجب أن نوجه كلام الله تعالى الى ذاتنا.  2اس****تماع كلام الله بإيمان. 

  تعالى مقاصد عملية.

أن نتخذ  2أن نتص**ور الله ذاته يعلمنا في أي وعظة س**معناها أو قراءة تلوناها  1ونقص**د  
  من كل ارشاد أو قراءة روحية مقاصد تصلح لحياتنا.

اطفة الروحية هي آية يعقوب الرس**ول (( كونوا عاملين بالكلمة لا س**امعين لها فقط ))       الع 
 )1  :22 .(  

  

  التأمل للصباح 
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لنس**جد ليس**وع المس**يح معلماً رس**له علم الخلاص. ولنتأمل ايمانهم الحي واص**غاءَهم التام 
 من تمس أن يجعل لنا نصيباً الى كلام الله من فم معلمهم، وكيف كانوا يعملون بما يقول لهم. ولنل

  استعداداتهم والنعم المعطاة لهم لنستفيد من كلام الله.

  

  الأول القسم 

  يجب أن نستمع كلام الله بإيمان

كثيراً ما نس**مع كلام الله على نحو ما نس**مع قولاً بش**رياً أو خطاباً عالمياً فنص**غي اليه اما  
برغبة فض*ولية لنحكم في انشائه واما بعدم اكتراث لهُ كأنه شيء قليل الأهمية. فذلك خطأ وغلط 

اطبني خونتيجة مُض*****رّة. يتحتم علينا حين اس*****تماعنا كلام الله أن نناجي نفس*****نا قائلين ان الذي ي
ليس انس*اناً، بل هو الله تعالى الذي س*يطالبني بالحساب عن كل ما سمعته. فعليَّ أن أسمع كلامه 
باحترام وخض***وع تام في العقل والقلب، وأتس***امح بانتقاده بل أخُض***ع له كل أفكاري وكل ما لا 

يها. فيوافق مش***ربي. ان الله يخاطبني لأجل خيري ليعلمني طريق الس***ماء ويحثني على الس***ير 
فينبغي من ثم أن أص**غي اليه وأتخذ منهُ الوس**ائل الفعَّالة لإص**لاح س**يرتي ومس**لكي، وأن أطلب 
اليه أن ينيرني ويحرّك قلبي ويس*اعدني لأعمل بموجب رغائبه القدوس*ة. استمعت كلام الله على 

 ءهذه الص**ورة! هل اعتبرت الواعظ كأنه ش**خص الله. بغير أن ألتفت الى ما هو بش**ري كالإنش**ا
والحركات والص*وت وسائر ما هو خارجي؟ هل أصيغت اليه كأنه تعالى حاضر أمامي منحدراً 

  من السماء ليكلمني بنفسه.

  

  الثاني القسم 

  يجب أن نوجه كلام الله الى ذاتنا

ان الكلام الذي لا نوجهه الينا يش****به س*****هماً يمر فوق رأس العدوّ ولا يص*****يبه. أو يش*****به  
يدعهُ يختفي في قلب الأرض فلا ينبت ولا يثمر. ولذا فكثير من المواعظ زرعاً يبدده الهواء ولا 

والارش*********ادات والقراءات تكون بلا ج**دوى وبلا ثمرة. فلو فتح**تُ لكلام**ه تع**الى أبواب قلبي 
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الروّية جيداً لرأيت بين طيات قلبي الش****هوات الخفية والعلاقات الس****رية والنقائص  واعملتُ فيه
لأن كلام الله يخرق أعماق القلوب ليكش*******ف ش*******وائبها الخفية. فلنفحص الارادية الموجودة فيَّ 

  ضميرنا لنرى هل وجهنا دائماً الى ذاتنا كلام الله الذي سمعناه والقراءات التي قرأناها؟

  

  الثالث القسم 

  يجب أن نتخذ من كلامه تعالى مقاصد عملية لإصلاح حياتنا كلها

).  24:  1نس***ي لس***اعته كيف كان )) ( قال يعقوب الرس***ول : (( نظر نفس***ه ومض***ى ف 
فكأنه يقول : ض*****ع كلام الله بالعمل ولا تكتفِ باس******تماعه فقط. والاّ خدعت نفس******ك. لعمري ما 
الفائدة من مش*اهدتنا ش*قانا في مرآة كلام الله ان نسينا ما شاهدناه وتغافلنا عن تلافي نقائصنا ولم 

بر الى الاستفادة من كلامه الا اذا سعينا بص نتخذ مقاص*د في اص*لاح سيرتنا؟ بيد أننا لم نتوصل
وثبات في اص******لاحنا والتغلب على ذاتنا كالذين قال عنهم الفادي الالهي انهم يثمرون بالص******بر    

  ) هل صحّ فينا هذا القول؟ فلنفحص ضميرنا ونصلح سيرتنا. 15:  8( لوقا 

  ). 266المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الجمعة الثامنة بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة 

في كيفية  2في الأس*******باب التي توجب علينا قراءة كتاب الله والتأمل فيه.  1نت*أمل غداً :  
  قراءة الكتاب المقدس على نوع مفيد.

أن لا ندع يوماً يمرّ علينا من غير أن نقرأ فص**لاً واحداً على الأقل من الكتاب  1فنقص**د  
نطالع أحياناً بعض الكتب التي تتض******من ش******يئاً من الكتاب المقدس وتاريخ العهد  أن 2المقدس 

  القديم.
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الع*اطف*ة الروحي*ة هي عب*ارة المرت*ل : (( م*ا أعذب أقوالك في حلقي. هي أحلى في فمي  
  ). 103:  118من العسل )) ( مز 

  

  التأمل للصباح 

لنس*****جد للروح القدس الذي ألهم كتبة الأس*****فار المقدس*****ة وقاد أيديهم وأقلامهم لإنش*****ائها  
وخلف للأحقاب التالية ذخيرة الحقائق المقدس**ة التي هي للمس**يحيين غنى وكنز وتعزية. فلنش**كر 

  لهُ هذه النعمة العظيمة.

  

  الأول القسم 

  في الأسباب التي تضطرنا أن نقرأ كتاب الله ونتأمله

الكتاب المقدس رس**الة كتبها الله وأرس**لها الينا بواس**طة أوليائه القديس**ين. فذنبنا جس**يم ان  
قص**رنا أو توانينا في مطالعة كتابه هذا الذي تنازل س**بحانه وتعالى فاختفى وراء حجاب حروفه 

 .مراعاة لض***عفنا، ومع ذلك يكلمنا فيه حقيقة وفعلاً كما يخاطب الملائكة والقديس***ين في الس***ماء
قال القديس أمبروس****يوس : اننا عندما نص****لي نخاطب الله وحين نطالع الكتاب المقدسّ يخاطبنا 
الله. فما بالنا اذن لا نقض******ي أوقات فراغنا في مطالعة الكتب المقدس******ة أي في محادثة يس******وع 

  المسيح؟

أثمن  زف*إن في ه*ذه المطالعة كل الفوائد لنا. فالكتاب المقدس أنفع الكتب كلها. وهو لنا كن 
من ك*ل الكنوز. في*ه تجد النفس غير المؤمنة الوس*******يلة الى الله لاهتدائها. ان مطالعة الانجيل قد 
دت الق**ديس  أع**ادت الى الله ألوف**اً من البش*******ر. وقراءة أس*******طر من رس********ائ**ل الق**ديس بولس أي**ّ
أوغس***طينوس في الايمان الص***حيح وأبعدت عنه الش***كّ. في مطالعة الكتاب المقدس تجد النفس 

حزينة تعزيتها. فالمكابيون كانوا يتعزون ما بين الاض*****طهادات بقراءَتهم الأس*****فار المقدس*****ة. ال
والقديس بولس كان يحرّض الرومانيين ليتغرّوا بالكتب المقدس*******ة بقوله (( لأن كل ما كتب من 

) في  4:  15قي*ل انم*ا كت*ب لتعليمن*ا ليكون لن*ا الرج*اء ب*الص*******بر وبتعزي*ة الكتب )) ( رومة 
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الحزينة الكئيبة تجد فيه  المقدس تجد النفس المحارَبة س****لاحاً أميناً تجاه الخطيئة. والنفس الكتاب
ع**ذوبته**ا وبهجته**ا. والنفس المظلم**ة تحص********ل على النور. والنفس الب**اردة تتق**د بنيران المحب**ة. 
والنفس التي تكره ال*دني*ا تج*د في الكت*اب الكريم راحته*ا ولذتّها. ولذلك كان ص*******احب المزامير 

رتاح الى التأمل كل يوم في الكتب المقدس******ة ويقول : (( ما أش******د حبي لش******ريعتك, هي تأملي ي
 ) فلنقتدِ به. 97:  118النهار كله )) ( مز 

  

  الثاني القسم 

 في كيفية قراءة الكتاب المقدس

ان قراءة الكتب المقدس***ة بأس***رها مفيدة نافعة. لكن بعض***ها أفيد وأنفع من س***واه. ولذلك  
ها ونثابر على مطالعتها. ومنها في أس*****فار العهد الجديد : الأناجيل وخص*****وص*****اً يجب أن نعزّ 

خطبة يسوع على الجبل وخطبته في العشاء السرّي. وأعمال الرسل ورسائل القديس بولس. أما 
في العهد العتيق فتسُ***تحب مطالعة المزامير وس***فر الحكمة والجامعة وراعوث وطوبيا واس***تير 

 ويهوديت والمكابيين.

ويجب أن نطالع هذه الأس**فار لنس**تفيد ونتعلم منها لا لنتفكه بها. فيلزم أن نقرأها أولاً بنية  
مس**تقيمة طاهرة لنزدان بالفض**ائل ونحس**ن الس**يرة. ثانياً يجب أن نقرأها بروح الطاعة للكنيس**ة 

 علأن لها وحدها تفس******ير الكتاب لكونها معص******ومة من الغلط في ذلك. ثالثاً يجب علينا أن نطال
الكتب الروحية أمام الله كأنه تعالى يخاطبنا بذاته ويعلمنا ونس***أله بخش***وع لنس***تفيد من قراءتها. 
رابع**اً يج**ب أن نقرأ به**دوّ ونقف عن**د الكلام ال**ذي يؤثر فين**ا حتى نمتلئ من ع**ذوب**ة كلام الله 

ط نقتطف وونترك للروح القدس الوقت اللازم ليتم فينا عمله. وبعد أن نتم القراءة على هذه الشر
منها مقاص**د ص**الحة قادرة أن تغير س**لوكنا وتص**يرنا أحس**ن من قبل. فهل اتبعنا هذه القواعد؟ 

 فلنقصد أن نتبعها من الآن فصاعداً.

  ). 268المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  السبت الثامن بعد الغطاس

  للعشية الخلاصة 

 كيف يجب أن نزاولها. 2عظمتها.  1ة فنرى : نتأمل غداً في القراءة الروحي 

أن نتخذ  2أن نزاول القراءة الروحية يومياً ونعين لها وقتاً في قانوننا الروحي  1ونقصد  
 منها كاتخاذنا من الصلاة العقلية اليومية المقاصد الفعالة لاصلاح سيرتنا.

ي كل أعماله ما يطالعه العاطفة الروحية هي ما قيل عن القديس أفرام الذي كان يمارس ف 
 في القراءة الروحية.

  

 التأمل للصباح 

لنس**جد للعزّة الالهية والعناية الربانية التي بواس**طة الكتب الروحية تجعلنا نحظى بمحادثة  
القديّس*****ين والانتفاع من خبرتهم وتش*****ركنا هكذا في الأنوار والعواطف الص*****الحة التي أنعم بها 

م. فلنش*****كر لهذه الجودة الالهية المنافع العظيمة التي نس*****تقيها من الروح القدس عليهم مدة حياته
 الكتب الروحية.

  

  الأول القسم 

 في عظمة القراءة الروحية

ان القديسين جميعاً اعتبروا القراءة الروحية من أحسن الوسائل للتقدم في الحياة الروحية.  
اظ**ب على القراءة الى حين وق**د حرّض بولس الرس*******ول تيموث**اوس تلمي**ذه عليه**ا بقول**ه : (( و

) ان مؤلفي الكتب الروحية هم بمثابة س***فراء وأمراء يرس***لهم الله  12:  4تيمو  1قدومي )) ( 
ليص**لحوا فينا ما لا يتفق مع عيش**ة الس**ماء فنؤهَل للجلوس في مص**ف الملائكة والقديس**ين. ان 

مونا. لا حاجة أن نحس*******د قراءة مؤلف*ات رجال الله تحييهم ثانية وهم جديرون بكل احترامنا ليعل
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معاص****ريهم الذين حظوا برؤيتهم والتمتع بهم. فإنهم بمؤلفاتهم يفاوض****وننا كأنهم يعيش****ون بيننا 
بهم وبمحادثتهم الثمينة. ومن بعض أوجه ان قراءتنا مؤلفاتهم أنفع  ولن*ا الحظ الجزي*ل بأن نتمتع

بيل الى تذكرها ثانية، أما لأن المواعظ تنُس**ى ولا يعود من س** 1لنا من س**ماع مواعظهم. وذلك 
يذهب الوعظ ذهاب البرق ويسُ***تص***عب  2القراءة ففي يدنا دائماً بس***بب الكتب المتض***منة لها. 

التأمل فيه. أما القراءة فتبقى تحت نظرنا نطالعها كلما ش****ئنا، ولنا كل الوقت الذي نرومه للتأمل 
رعة أمام النار المقدسة بحيث لا في المواعظ نمر بس* 3في كل أجزائها وتمثلها والاغتذاء منها. 

يكون لنا الوقت الكافي لنش*******عل قلبنا بنيرانها. أما القراءَة الروحية فتمكننا من اللبوث أمام النار 
اننا في المواعظ ننس*****ب ما نس*****معه  4الالهية قدر ما نش*****اء فنتقد بحرارتها وندخلها في قلوبنا. 

طاب الينا. أما القراءة الروحية فتس***اعدنا أكثر غالب الأحيان الى غيرنا ولا نفتكر في توجيه الخ
ان الكتاب  5على أن نوج*ه ك*ل م*ا نقرأه الى نفس*******ن*ا لأننا نكون نحن والكتاب الروحي وحدنا. 

الروحي يورد أموراً خ**اص********ة فردي**ة يتج**اف**اه**ا الوعظ كثيراً، ويتع**ذر علي**ه ايراده**ا. ومن ثم 
ن وجعلتهم قديّس*******ين. وقد علمتنا التجربة ف*القراءة الروحية أتت بمنافع جمة وهدت خطأة كثيري

اليومية ان القراءة الروحية اذا أتُقنت ترفع النفس الض*****عيفة الباردة المتوانية وتش*****ددها وتعزي 
النفس المكروبة وتقوي الض****عفاء. وتس****اعد النفوس الطائش****ة على الاختلاء. وتض****رم النفوس 

نفس**ه في العبادة والتقوى، ومن أهملها  الباردة والفاترة وتكمل الأبرار. فمن واظب عليها ص**ان
توانى في العبادة. فهل اعتبرناها كما يجب؟ وهل مارس***ناها بثبات كل يوم؟ وهل خص***ص***نا لها 

 وقتاً في حياتنا اليومية وقانوننا الروحي؟

  

  الثاني القسم 

  في كيف يجب أن نستعمل القراءة الروحية

يوافق النفس ويثمر فيه**ا  يج**ب للانتف**اع من القراءة الروحي**ة أولاً أن ينُتقى كت**اب روحي 
ثماراً روحية. فيعُدل عن الكتب العلمية وتترك جانباً المؤلفات العويص****ة الغامض****ة والقص****ص 
الهزلي*ة والفكاهات. فكل هذه تش*******تت الروح وتجفف القلب. وينُتخب كتاب روحي ينطوي على 

تنجلي بها الحقائق كالش**مس فنقف بواس**طتها على واجباتنا ونقائص**نا: كالكتب التي  تعاليم راهنة
تبس*ط تعاليم الكمال المسيحي، وكسير القديسين التي تبينّ لنا الكمال بالعمل. فهل اقتنينا مثل هذه 

 الكتب؟
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ثانياً : متى اخترنا كتاباً روحياً موافقاً فلنقبل على مطالعته ولكن ليس على س**بيل التفكهة.  
لأننا بذلك نضيع الغاية المقصودة من قراءته ونغلق أبواب قلبنا تجاه مفاعيل النعمة. ويلزمنا ألا 

رك الثمر. تنس*****عى الى التلذذ بجمال التعبير فنغدو بذلك كفاقد العقل الذي يأكل ورق الش*****جر وي
وبناءً على ما قلنا يجب أن نقرأ رغبة في الاس*****تفادة الروحية واص*****لاح الس*****يرة والاض*****طرام 

 بمحبة الله واتمام واجباتنا بنوع أفضل وأكمل. فهل تدبّرنا مثل ذلك؟

ثالثاً : بعد أن ننوي ونقرّر أمر القراءة الروحية يلزمنا قبل مباش****رة القراءة أن نختلي مع  
اس****تعداداً لقبول كلامه ونس****أله أن يفتح قلبنا لنص****غي الى أقواله هاتفين (( تكلم يا رب الله قليلاً 

) ثم نش*****رع في القراءة بتأن وتروٍّ متوقفين عند  10و  9:  3ملوك  1فإن عبدك يس*****مع )) ( 
العبارات المؤثرة فينا وموجهين الى نفس****نا ما يناس****بها من الاص****لاح والمقاص****د الض****رورية 

ا استعملنا القراءات الروحية على هذا الشكل نقرأ قليلاً ولكن نقرأ بنوع مفيد لأننا والفض*ائل. فإذ
 سنفتكر كثيراً. فهل أتممنا قراءتنا الروحية على هذا النسق أم لا؟

 ). 271المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

 

 

 ) 43 – 31:  18الانجيل من القديس لوقا ( 

الاثني عش****ر وقال لهم: ها نحن ص****اعدون الى أورش****ليم. وس****يتم كل ما كتب (( ثم أخذ  
بالأنبياء عن ابن البش**ر. فانه س**يسُ**لم الى الأمم ويهُزأ به ويشُ**تم ويبُص**ق عليه. وبعد أن يجلدوه 
يقتلون**ه وفي اليوم الث**ال**ث يقوم. فلم يفهموا من ه**ذا ش*******يئ**اً، وك**ان ه**ذا الكلام مخفي عليهم ولم 

لهم. ولما اقترب من أريحا كان أعمى جالس***اً على الطريق يس***تعطي. فلما س***مع يعلموا ما قيل 
الجمع المجتاز س**أل : ما هذا؟ فأخبر بأن يس**وع الناص**ري عابر. فص**رخ قائلاً : يا يس**وع ابن 
داود ارحمني. فزجره المتقدمون ليس**كت، فازداد ص***راخاً : يا ابن داود ارحمني. فوقف يس***وع 

ا قرب س***أله : ماذا تريد أن أص***نع لك؟ فقال : يا رب أن أبُص***ر. فقال له وأمر أن يقدم اليه. فلم
يس**وع : أبَص**ر ان ايمانك قد خلص**ك. وفي الحال أبص**ر وتبعه وهو يمجد الله. وجميع الش**عب 

  الذين رأوه سبحوا الله )). 
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 للعشية الخلاصة 

ً  1نت*أم*ل غ*داً في الأيام الثلاثة الآتية ونرى كيف يجب علينا :   محبة  2ليس*******وع.  اكراما
محبة لنفس****نا، أن نقض****يها في أعمال الإماتة والتوبة تعويض****اً عما يص****ير فيها من  3للقريب. 
 الاهانات.

أن نقض*ي هذه الأيام الثلاثة في الانفراد والاعتزال عن العالم والصلاة وزيارة  1فتقص*د  
ليس*******تحوذ علينا بل نزاول أن لا ن*دع في أثن*ائه*ا لروح الع*الم مج*الاً  2القرب*ان الأق*دس بتواتر 

 أفعال التوبة والإماتة.

الع**اطف**ة الروحي**ة هي قول المخلص لرس*******ل**ه : (( الحق الحق أقول لكم انكم س*******تبكون  
 ). 20:  16وتنوحون والعالم يفرح وأنتم تحزنون ولكن حزنكم يأول الى فرح )) ( يو 

  

 التأمل للصباح 

أعمى. فهذان الخبران مؤثران للغاية في هذه لنس**جد ليس**وع متنبئاً بآلامه وش**افياً المولود  
أيام الفتور واللهو والس*رور التي تبين لنا من جهة آلام يسوع مجددة بفواحش المرافع ومن جهة 
أخرى ترين*ا أه*ل الع*الم يعمون نظرهم عن الأمور الالهي*ة والأبدية. فلنعوض يس*******وع عن هذه 

 ر هذه الأيام بغير أن نتمكن في أثنائهاالش**رور والفواحش. ولنخف كالقديس أوغس**طينس لئلا تم
 من اصلاح نفسنا.

  

  الأول القسم 

 يلزمنا أن نقضي هذه الأيام الثلاثة بالتوبة والإماتة اكراماً ليسوع المسيح
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يتعذر علينا أن نصف عظم الحزن الذي ألمّ بقلب يسوع من العذاب في بستان الزيتون اذ  
ها البش****ر على ممر الأجيال في هذه الأيام الثلاثة. يا رأى بوض****وح الفواحش والمآثم التي يرتكب

لها من اهانة ش**نيعة يراها تتكرّر ألوفاً من المرات في هذه الأيام الثلاثة. يا له من عذاب مض**نٍ 
). لعمري أما يجب على الص******ديق أن  38:  46حقاً. نفس يس******وع حزينة حتى الموت ( متى 

ويعزيه؟ فيس***وع المص***مود الآن على  ويتفقد أحوالهيش***اطر ص***ديقه آلامه؟ ألا يلزمه أن يعوده 
المذابح يدعونا الى هذا العمل الخلاص*ي أي لنشاركه في أحزانه. وإلاّ فلسنا نحبه، وحينئذٍ فيحق 
له أن يسُ**معنا ش**كواه : (( قد كس**ر قلبي العار والش**قاء وانتظرت من يرثي فلم يكن. ومن يعزّي 

 ). 21:  68فلم أجد )) ( مز 

  

  الثاني القسم 

 يلزمنا أن نقضي هذه الأيام الثلاثة بالتوبة والإماتة حباً للقريب

ان النفوس الس*******اعي*ة وراء الهلاك هي نفوس اخوتن*ا. أفَم*ا يج*ب علينا أن نرثي لحالها؟  
وهل نكون محبين لها اذا رأيناها تتسكع في دجى الهلاك بغير أن نصلي لأجلها ولا نوفي عنها؟ 

حدة فقط حاصلة في هذه الحال الخطرة فالقلب الذي لا يتأثر لحالتها يكون فلو فرضنا أن نفساً وا
أقسى من الحديد وأصلب من الجلمود. فما القول والحالة هذه في النفوس العديدة التي تطوّح في 
الهلاك وتخض*****ع لراية ابليس الرجيم وتتلوّث بالخلاعة والفس*****اد؟ فلو أحببنا القريب حبYا حقيقياً 

ام نفس*نا وأحببناه كما أحبنا يسوع ومارسنا أفعال التوبة والإماتة لأجل دعواه. ما هي لجعلناه بمق
 شواعرنا نحو نفوس الخطأة البعيدين عن يسوع في هذه الأيام؟

  

  الثالث القسم 

 يلزمنا أن نقضي هذه الأيام الثلاثة بالإماتة والتوبة حباً لنفسنا

ان يس*******وع يع*د النفوس التي توفي عن الخط*أة في ه*ذه الأي*ام ب*الخلاص والمكافأة : أنتم  
الذين ثبتم معي في تجاربي أعُِدّ لكم الملكوت. وفي موض******ع آخر يعد بالفرح من يحزن لأجله : 
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س*******تبكون وتنوحون والع**الم يفرح وأنتم تحزنون ولكن حزنكم ي**أول الى فرح....ولا ينزع أح**د 
) فهذه العبارات توض******ح لنا نص******يب من يتبع يس******وع  22و  20:  16)) ( يو فرحكم منكم 

والإم*ات*ة. ف*الخطأة يس*******رفون أيامهم باللهو والملاذ الباطلة التافهة المؤدية الى الهلاك.  ب*التوب*ة
والأبرار يقض*****ون عمرهم بالدموع والأحزان والإماتة والتوبة، ولكن أحزانهم تؤول الى أفراح 

  نصيب نختار لنفسنا؟ وهل يسوغ لنا أن نتردد ولو دقيقة؟ أبدية سرمدية. فأي

  ). 275المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

 

  الاثنين الأول من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

في أن نكران البش*******ر للجميل يظُهر جلياً محبة  1انن*ا طبقاً لروح الكنيس*******ة نتأمل غداً :  
في واجباتنا للمخلص تعويض****اً لمحبته هذه عن نس****يان  2س****ر الافخارس****تيا. المخلص لهم في 

  العالم لها.

أن نزور اليوم يسوع في القربان الأقدس تعويضاً عن الخطايا التي ترتكب في  1فنقص*د  
  أن نقضي هذا اليوم بالقداسة والتكفير عن هذه الاهانات. 2هذه الأيام 

( رأيت المخادعين فأعرضت عنهم لأنهم لم يحفظوا العاطفة الروحية هي عبارة المرنم ( 
  ). 158:  118أقوالك )) ( مز 

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى المذبح حيث نش*****اهد يس*****وع جالس*****اً على عرش النعمة في هذه الأيام  
الثلاثة. ولننض*م الى الملائكة المنتصبين أمامه والمجتهدين أن يعوّضوا له باحترامهم وسجودهم 

اهانات البش***ر. ولنش***اركهم في س***جودهم وإكرامهم ومحبتهم وتعويض***هم لهذا الاله المحب  عن
  البشر.
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  الأول القسم 

  في أن نكران البشر للجميل يظهر جلياً محبة المخلص لهم في سر الافخارستيا

يج**در بن**ا عن**د مثولن**ا أم**ام القرب**ان الأق**دس أن نفكر في م**ا تكلف**ه المخلص من العن**اء  
حض****ن أبيه الس***ماوي الى العالم فرفض****ه  كي يتنازل الى هذه الحالة. فانه انحدر منوالمش***قة ل

العالم. وولد في مغارة، ونجا من خطر الموت بالهرب، وعاش ثلاثين س*******نة مش*******تغلاً منفرداً، 
وقض***ى ثلاث س***نوات مبش***راً العالم ومص***طنعاً الخير والإحس***ان وغير حاص***ل مقابل ذلك الا 

لموت. ثم رس***م س***ر الافخارس***تيا بغية المكوث بين الناس الذين أهانوه على الإهانات والعار وا
واحتقروه. ومنذئذٍ كم تحمل من الإهانات والتدنيس***ات : فالهرطوقي ينكره، والمس***يحي الش***رير 
لا يحترم**ه، والك**افر يج**دف علي**ه، والس********ارق يطرح**ه على الأرض ويط**أه بق**دمي**ه طمع**اً في 

أعظم ما كلفتك محبتك للبش**ر من الإهانات! ما بالك لا الحص**ول على الفض**ة والذهب. الهي ما 
تعود الى السماء؟ ما لك لا تحتجب عن هذه الرجاسات؟ ألَيس ذلك لكي لا تحُرم ولا نفس واحدة 
السعادة التي تذوقها محبتك؟ وأنت لا تزال تعُامل أسوأ معاملة. فإما تكون مهملاً وحدك مسجوناً 

فتص*ل الى قلبنا مثقلاً بتدنيس*ات تس*عة عشر جيلاً بتناولها اياك.  في المذابح، وإما تحتقر وتهُان.
ولكن*ك ب*دخول*ك قلبن*ا تن*ال مبتغ*اك ف*أن*ت فين*ا وأن*ت لن*ا وأن*ت لذلك مس*******رور. وكلما تعبت في 
الوص***ول الينا أظهرت لنا حباً أش***د. فيا له حباً عظيماً هيهات أن نقدره حقه. فيا محبة الهي هل 

تك وكم تس***تحقين ش***كري وتعلقي ومحبتي؟ آه يا يس***وع الحبيب يمكنني أن أعرف قدرك وعظم
  اجعلني أحبك وأقدر محبتك.

  

  الثاني القسم 

  في واجباتنا نحو المخلص تعويضاً عن محبته المحتقرة

يجب اولاً أن نرثي للحالة التاعس*ة ونتأثر مما يهان به يسوع المحبوب خصوصاً في هذه  
فداود الملك وارميا النبي كانا يذرفان الدموع الغزيرة الأيام التي تخص*******ص للتوبة والتعويض. 

وي*ذوب*ان حزن*اً عن*د رؤيتهم*ا رجاس*******ات الش*******عب الاس*******رائيلي. فماذا كان حل بهما لو نظرا 
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التي يرتكبها ش***عب العهد الجديد؟ والقديس***ة ترازيا ما كان يس***عها  الرجاس***ات الأعظم ش***ناعة
 واكتئاب عظيمين. فكانت تجمع اخواتها وتقولالتفكر في مثل هذه الرجاسات بغير أن تنوح بألم 

لهن : (( ي**ا اخواتي ان المحب**ة ليس********ت محبوب**ة. فلنح**ب المحب**ة غير المحبوب**ة )) وق**د ش*******عر 
  القديسون كلهم بهذا الشعور نفسه لدى رؤيتهم يسوع مهملاً مهاناً في سر محبته.

ليس*******وع في قربانه  ث*اني*اً : يلزمنا أن نعوض عن هذه الش*******رور بأفعال الوفاء المتواترة 
الأقدس، مقدمين له تعويض**اً احترامنا واكرام الملائكة والقديس**ين وأفعالنا كلها بل حياتنا نفس**ها،  
قائلين له اننا نحس******ب ذواتنا س******عداء لو تهيأ لنا أن نبذل دمنا وحياتنا حبYا له كي نمنع حتى أقل 

حسن من سائر الأيام. ولنزر القربان إهانة لإسمه القدوس أو لكي نكفر عنها. وليكن نهارنا هذا أ
  الأقدس بمحبة أشد ولنتناوله بحرارة أعظم. ولنسمع القداس بعبادة أوفر.

  ). 277المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الثلاثاء الأولى من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

 2اتض*****اع يس*****وع.  1نتأمل غداً في أن س*****ر الافخارس*****تيا المحتقر يظُهر بنوع أجلى.  
  انفراده التامّ. 3وداعته. 

أن نص**ون نفس**نا بالخلوة  2أن نعامل القريب وجميع البش**ر باتض**اع ووداعة  1فنقص**د  
  والصلاة فيما بين الطيش الذي ينهمك فيه العالم كله في هذا النهار.

العاطفة الروحية هي عبارة المرنم : (( هلموا نسجد ونركع W ونجثوا أمام الرب صانعنا  
  ). 6:  94))    ( مز 

  

  التأمل للصباح 
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  لنسجد ليسوع متواضعاً ووديعاً في سر القربان الأقدس. ولنشكر له أمثاله القدوسة. 

  

  الأول القسم 

  ع يسوعفي أن سر الافخارستيا المحتقر يظهر جلياً تواض

لو لم يكن في س*****ر القربان الأقدس الا تلك الحياة المحتجبة فيه منذ عش*****رين قرناً لكانت  
تلك الحياة الخفية دليلاً كافياً على تواض*****ع يس*****وع العجيب. فما قولنا لو نظرنا ثمت الى اهمال 

بح مذاالبش******ر له وتغاض******يهم عن ذلك الذي حبس نفس******ه في بيت القربان حبYا لهم؟ آهاً يا اله ال
المقدس**ة ما أعظم اتض**اعك! كيف يس**وغ لي منذ مش**اهدتي اتض**اعك أن أتجبر وأتكبر متش**امخاً 
ل على غيري؟ أما  وأحب ذاتي وأتطلب ما يعجبني؟ كيف يتُاح لي أن أتغطرس وأحب أن أفُض****َّ
يجدر بي أن أقول مع النبي داود : (( اني أتص******اغر دون ذلك وأكون دنيئاً في عين نفس******ي )) 

  ) فازداد مجداً في عين الهي!22:  6(ملوك 

  

  الثاني القسم 

  في أن سر الافخارستيا المحتقر يظُهر جلياً وداعة يسوع

ان يس******وع يحُتقر في س******ر القربان بالتش******تت الاختياري وقلة العبادة والاحترام وإطلاق  
 ً ن هذه ع الحرية للنظر والتكلم والجلوس غير المنتظم وتدنيس الأش**ياء المقدس**ة والنفاق. ورغما

الش***ناعات والاهانات نراه وديعاً حليماً ص****بوراً، يراها وهو ص****امت ويحتملها س****اكتاً. وهو لم 
يظهر أدنى تش**كٍّ أو تذمر منذ عش**رين قرناً. وقد كان في امكانه أن يهبط ص**واعق عض**به على 

لحكم ل الأرج**اس ويفتح أبواب جهنم ويزجهم فيه**ا. في**ا للق**داس********ة العجيب**ة وي**ا للتعليم المفي**د وي**ا
الص**ارم على قس**اوة قلبي وص**لابته وعلى قلة ص**بري! فاني لا أحتمل من يعاكس**ني ويقاومني 
ولا أقبل أن يكون في غيري نقائص. فيا يس******وع الوديع، علمني أن أحتمل كل ش******يء بوداعة، 
وأن لا أكون س******بب عذاب لغيري، وان ألطف أخلاقي ونزقي وتأثري وقلة ص******بري وغيظي، 

  غيري البتة. وأن لا أتحامل على
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  الثالث القسم 

  في أن سر الافخارستيا المحتقر يظُهر جلياً انفراد يسوع التام

ان الأمور الخارجية، ولا س*يما ما يمس منها حبنا الذاتي أو يجرح طبعنا، تش*غلنا وتشتتنا  
ع معن الله ولا تدعنا نعيش معه ونحترم حضوره ونقدم له أفعالنا. ولا تسوّغ لنا كذلك أن نعيش 

ذاتنا لنرى نقائص**نا ونمارس الفض**ائل ونس**هر على حركات قلبنا. فيس**وع المس**يح المحتقر في 
س**ر الافخارس**تيا يعلمنا خلاف ذلك، هو أبداً منفرد في نفس**ه وهادئ يص**لي بس**لام لأجل الخطأة 
المس****اكين الذين يهينونه. وكلما أهانوه ازداد في الص****لاة لأجلهم ليعوّض للعزة الالهية عن تلك 
الاهانات الجس***يمة. فهل س***لكنا على هذا النس***ق واعتكفنا منفردين غن ض***وض***اء العالم وقلقه 

  ولزمنا السكينة والسلام ولاسيما في ما يجرح محبتنا الذاتية؟

  ). 279المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

 الأربعاء الأولى من الصوم الكبير

  

  للعشية الخلاصة 

 1نتأمل غداً في أن حفلة وض**ع الرماد على الجبهة والرأس تدعونا الى تقديس الص**وم :  
  بالتفكر في الموت. 2بأعمال التوبة والإماتة. 

أن نحتمل بص**بر جميع الإماتات المفروض**ة في هذا الزمان المقدس طبقاً لأمر  1فنقص**د  
أن نجتهد في تحس***ين  2عناية الالهية الكنيس***ة. ونقبل الص***لبان والامتحانات التي ترس***لها الينا ال

أعمالنا كلها مكرّرين عبارة برنردس، وهي عاطفتنا الروحية أيض**اً : (( لو علمت أنك س**تموت 
  في هذ اليوم هل كنت تعمل هذا العمل أم ذاك ))؟
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  التأمل للصباح 

م بواس**طتها أن نقض**ي أيا لنس**جد للروح القدس ملهم الكنيس**ة بوض**ع رتبة الرماد لنتعلم  
الص*وم المبارك بنوع مفيد ومثمر. ولنشكر له تعليمه هذا الشريف، مستمدين منه أن يوقفنا على 

  ما له من الأهمية ويؤهلنا لنمارسه حسناً.

  

  الأول القسم 

  في أن رتبة الرماد تنذرنا بالتوبة والإماتة

اس*****تعمل  ان ذرّ الرماد على الرأس كان يش*****ير منذ قديم الزمان الى الحزن والتوبة. وقد 
أيض******اً لتهدئة س******خط الرب على الش******عب الاس******رائيلي. قال ارميا النبي (( ولولوا أيها الرعاة 

). ويس***وع المس***يح نفس***ه ذكر  34:  25واص***رخوا وتمرغوا في الرماد يا كبراء القطيع )) ( 
الرماد اشارة الى التوبة، بقوله عن صور وصيدا : (( لو صُنع في صور وصيدا ما صنع فيكما 

) ولذلك كانت الكنيس*ة المقدسة  21:  11القوات لتابتا من قديم بالمس*وح والرماد )) ( متى من 
في أجيالها الأولى تفرز الخطأة التائبين عن الش***عب بواس***طة الرماد. وكانت تض***ع الرماد على 
رؤوس الجميع أبراراً وأش*راراً في بدء الص*وم الأربعيني، لكي تصرّح، على ما قال ترتليانس، 

كل مس******يحي انما ولد ليعيش بالتوبة. فهذه الرتبة اذن تض******طرنا أن نتوب حتى ان من قبل  بأن
الرماد على رأس*******ه وقلبه خالٍ من الندامة والتوبة على آثامه فانه يكون ممارياً وخداعاً ومكَّاراً 

 نلأن*ه يتظ*اهر بخلاف م*ا يبطنه في قلبه. فلندخل اذن في روح التوبة هذا في هذا اليوم الأول م
الص*وم المبارك، فإن مص*لحة خلاص*نا تقتض*ي ذلك منا كما قال السيد له المجد (( ان لم تتوبوا 

) وق*د علمن*ا ذل*ك بمثله اذ عاش عيش*******ة توبة وإماتة. ونهج  5:  13فجميعكم تهلكون )) ( لو 
منهاجه جميع القديس****ين والقديس****ات. فهل في وس****عنا أن نس****تغني عنها؟ كلا. لأننا خطئنا كثيراً 

لخطيئة تس*******توجب التوبة ولو غُفرت. ثم لنا ش*******هوات وأميال يجب أن نقهرها. وتطرأ علينا وا
يجب أن نتغلب عليها. فالتوبة أفض******ل طريقة لذلك وأنجع دواء لهذا الداء وأقوى  تجارب عديدة

وس*يلة لقهر الشهوة وللانتصار على التجربة. فهل حصلنا على مثل هذه التوبة التي يتطلبها هذا 
  المبارك وهذه الأيام الخلاصية المقدسة؟الصوم 
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  الثاني القسم 

  في أن رتبة الرماد تذكرنا الموت

ان الكنيس*ة المقدس*ة أمنا تقول لكل منا لدى احتفالها بهذه الرتبة (( اذكر يا انسان أنك من  
تراب والى التراب تعود )). فالمس*******يحي اذ يس*******مع هذه العبارة وهو واقف أمام المذبح منحنياً 

ن يلقبول الرماد يتقدم كض**حية ويقبل الحكم المبرز ض**ده مقدماً ذاته لإرادته تعالى كي يأخذها ح
يش**اء لكونه رب الأحياء والأموات. فالكنيس**ة اذ تبدأ الص**وم الأربعيني بجعلنا نقبل الموت على 
هذا النوع ونض*****حي بذاتنا وبكل ما لنا، تفهمنا أن ذكر الموت أفض*****ل وس*****يلة لتقديس الص*****وم 
ب*الهرب من الخطيئ*ة وممارس*******ة التوبة وكل الفض*******ائل. فمن تراه يذكر الموت بجد ولا يكون 

للمثول أمام الديان العادل، ولا يس*****هر على نفس*****ه وعلى أعماله وأقواله وأفكاره، ولا  مس*****تعداً 
يميت جس****ده، ويكفر عن خطاياه الماض****ية ويس****ترض****ي العدل الالهي، ويحس****ن أعماله ويزيد 
اس*******تحقاقاته ولا يترك منذ الآن ما س*******يتركه في المس*******تقبل؟ ولا يكرر كل دقيقة قول القديس 

ا العمل أو هذا الحديث، بعد أس***بوع أو بعد ش***هر، كيف كنت أتص***رف برنردس: لو مت بعد هذ
  الآن؟ فلنسأل الله أن يفهمنا هذا الموضوع ويجعلنا نقدس هذا الصوم.

  ). 281المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية (  

  الخميس الأول من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

في الأس****باب التي  2اع التي تعلمنا اياها رتبة الرماد. في فض****يلة الاتض**** 1نتأمل غداً :  
  تجعل الكنيسة تقدم لنا هذا التعليم في بدء الصوم.

أن نمارس  2أن نتذكر أحياناً عدمنا وخطايانا الكثيرة لنثبت بروح الاتض*****اع  1فنقص*****د  
  التوبة والصوم بقلب طيب كأنهما دون تفاقم خطايانا كثيراً.

  بارة الكنيسة : (( تذكر يا انسان أنك تراب والى التراب تعود )).العاطفة الروحية هي ع 
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  التأمل للصباح 

لنس*جد للروح القدس ملهماً الكنيس*ة وض*ع رتبة الرماد كواس*طة قوية لاكتساب الاتضاع.  
  ولنشكر له ذلك، مستمدين منه النعمة لممارسة هذه الفضيلة.

  

  الأول القسم 

  الاتضاعفي أن حفلة وضع الرماد تعلمنا 

ان الكنيس***ة تض***ع الرماد على الرأس مركز العجب والكبرياء اش***ارة الى زوال الأش***ياء  
الدنيوية. وتريد بذلك أن تذكرنا الموت والتوبة ولتقول لنا خص**وص**اً : أيها الانس**ان المتجبر، لا 

نك ا تتف*اخر ولا تتكبر ب*ل اذكر أن*ك من تراب ورم*اد ولا ب*د أن تعود اليهما. أنت تراب ورماد،
قليل من الطين جُبل منه انس******ان. أفيحق اذن للطين أن يتفاخر ويتباهى ويتكبر ويتجبر على من 
جبله ونفخ فيه روح الحياة ومنيره على سائر المخلوقات؟ (( لماذا يتكبر التراب والرماد؟      ( 

  ). 9:  10سيراخ 

الى التراب. وتعود اليه ثم انك يا انس*****ان س*****تص*****ير قريباً تراباً ورماداً. س*****تعود قريباً   
بكبري*ائ*ك ال*ذي يتكره من ك*ل مع*اكس*******ة، وبمحبت*ك ذات*ك وبرغبت*ك في التحكم والتظاهر. فهذه 

تذريها الرياح. فهي باطلة وتعود الى الباطل وهي عقيمة  الأباطيل كلها س*****تض*****حي يوماً رماداً 
قت أعظم جافة وتص******ير الى العقم. فاذا حزت أعظم مجد وش******هرة ونلت أوفر ثروة وبطش وف

البش**ر بالعز والش**رف وتمتعت بالأفراح والمس**رات فلا بدّ أن يعود ذلك كله الى تراب وروماد 
ينس*اه الجميع وينسون من تمتع به. فيا له تواضعاً عميقاً وتعليماً عظيماً يسوقنا الى كره الملذات 

تفاخر يحب ال ويض*طرنا الى معرفة نفسنا وتمرينها على الاتضاع والاحتقار! ما أكثر جنون من
  والعظمة والمجد، وهو يعرف أنه سيصير يوماً الى التراب والرماد!

  

  الثاني القسم 
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  لماذا تقدم لنا الكنيسة هذا التعليم في بدء الصوم الأربعيني

الس****بب الأول في ذلك هو عظمة فض****يلة الاتض****اع. فبدونها كل أعمال التوبة التي نتمها  
ب. وقد أعلن ذلك يس**وع بقوله عن الفريس**يين انهم يص**ومون في مدة الص**يام تفقد الأجر والثوا

لكي يظهروا للناس ص****ائمين فيض****يعوا أجرهم وتكون مجازاتهم على الأرض. فالكذب والظلم 
  يتعذر بتاتاً أن يكون لهما أيّ استحقاق.

ثانياً : لا توبة حقيقية بدون اتض***اع لأن أس***اس***ها راس***خ عليه أعني على ش***واعر النفس  
قاها وذلها وخطاياها ودناءتها واض***طرارها اليه تعالى والى عدله والتزامها بالتفكير العارفة ش***

والتعويض والوف**اء عن زلاته**ا. ان العم**ل الخ**ارجي المرائي لا يخفي على الله ال**ذي يعرف 
بمض*مرات القلوب ومكنونات الص*دور ولا يسُر الا بالحقيقة. فالفريسي، على صومه، قد كرهه 

ه مدح نفس******ه وطلب لها الفخر والمجد ومدح العالم واعتبار الناس. فلنخف اذن الله س******بحانه لأن
لئلا تكون أعمالنا ش*بيهة بعمل هذا الفريسيّ. ولنبدأ بهذا الصوم مزدانين بروح التوبة والتواضع 

  الحقيقي.

  ). 284المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  بيرالجمعة الأولى من الصوم الك

  للعشية الخلاصة 

اننا طبقاً لروح الكنيس***ة نتأمل غداً في اكليل الش***وك الذي كللت به هامة المخلص. فنرى  
  تعليماً عظيماً موافقاً لخلاصنا. 2سر عذاب وتذلل.  1في هذا السر : 

أن ننش****ئ أحياناً  2أن نقبل بص****بر جميع الإماتات والتذليلات التي تص****يبنا.  1ونقص****د  
  مة على المحبة الذاتية واللذات الأرضية الجسدية.أفعال الندا

العاطفة الروحية هي عبارة القديس برنردس : (( فلنخجل من أن نكون أعض*****اء مترفهة  
  تحت هامة مكللة بالشوك )).
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  التأمل للصباح 

لنس*جد باحترام ليسوع مكللاً بالشوك بعد أن جُلد بقساوة وقدُمّ لليهود، وبيده قصبة عوضاً  
، ان اليهود عن ال ص*******ولج***ان، وعلي***ه ثوب الهزء ب***دلاً من الأرجوان الملكي. الهي وف***اديَّ

يس*****تهزئون بك، وأنا أعترف بأنك س*****يدي وملكي. اني أكرمك وأمدحك وأباركك وأنت في هذه 
  الحال الزريئة التي ألجأك حبك أن تحتملها لأجلي.

  

  الأول القسم 

  والتذللفي أن يسوع المكلل بالشوك يعلمنا حب العذاب 

أولاً : ان تكليل يس***وع بالش***وك هو س***ر الاحتمال. لأن الأش***واك التي غرزت في هامته  
كانت حادة وكان الجند يض****ربونها بش****دة لتغرز في رأس****ه، أي في الجزء الأوفر ش****عوراً من 
جس***مه، حتى ان الدم المتبقي فيه من بعد الجلد العنيف تدفق كله من رأس***ه الطاهر وس***ال على 

وس، فزالت ص*******ورته وتبدلت هيئته وأص*******بح كله بالعذاب. وقد قبل س*******بحانه تلك وجهه القد
الس**ماوي حبYا لخلاص البش**ر. فيا  الإهانات والعذابات المرّة الش*ديدة بهدوّ وس**كينة، وقدمها لأبيه

للمحبة الس*امية والش*هامة الفائقة الوصف. ألا يا يسوع علمّنا أن نحبك محبة خالصة قلبية لنقابل 
  ائق.حبك الف

ثانياً ان اكليل الش*وك هو س*ر الاتضاع. ان الكفرة اعتبروا يسوع  ملكاً ليسخر منه جميع  
الحاض**رين، فوض**عوا على رأس**ه اكليل ش**وك عوض**اً عن التاج الملكي، وجعلوا في يده قص**بة 
بدلاً من الصولجان، وألقوا على كتفه قطعة بالية من اللون البرفيري عوضاً عن الرداء الملكي. 

) 29:  27أخذوا يجثون أمامه مس*تهزئين به وقائلين (( الس*لام عليك يا ملك اليهود )) (متى  ثم
سماحك يا الهي ويا ملكي الحقيقي. سماحك عن هذا الصراخ وعن ذاك الاستهزاء الأثيم. أما أنا 

  ). 3:  5فلا أريد ملكاً آخر ولا الهاً سواك ( مز 

  



48 

 

48 

 

  الثاني القسم 

  بالشوك يعلمنا تعليماً عظيماً موافقاً لخلاصنافي أن يسوع المكلل 

أولاً : يعلمنا هذا الس*****ر أن نندب خطايانا الماض*****ية أمام يس*****وع المكلل بالش*****وك ونحن  
ج*اثون عن*د ق*دمي*ه، ق*ائلين في ذواتنا : ان خطاياي هي التي س*******ببت لفاديّ تلك الاهانات وذاك 

الخطيئة ولا نبكيها ولا نغس*******لها بدموعنا، الاحتق*ار والهزء. فهل يمكن والحالة هذه أن لا نكره 
فنمزجها بالدم المتدفق من هامة الفادي الحبيب؟ وهل يمكن أن لا نص**حب ندامتنا عليها بالقص**د 

  الثابت بأن لا نعود اليها وأن نحيا حياة مقدسة؟

ثانيا : يعلمنا هذا الس*****ر الإماتة. قال القديس برنردس : عارٌ على الانس*****ان المس*****حي أن  
عض***واً مرفهاً تحت رأس مكلل بالأش***واك. انه لا يجمل أن يكون قدوس القديس***ين حزيناً  يكون

ومع*ذب**اً وأكون أن**ا متنعم**اً مترفه*اً. يس*******وع يق**دم ه*امت**ه للأش*******واك وأن*ا أغتنم الفرص للراح**ة 
 والمسرات.

ثالثاً : ان هذا الس***ر يعلمنا الاتض***اع. لأن اكليل العار المكلل به يس***وع يرذل اكليل المجد 
والطمع الذي نتوق اليه ونرغب فيه بكل ش***وق وفرح. فيس***وع باختياره اكليل العار والتواض***ع 
يعلمنا أنه يكره الكبرياء والعجب والغطرس*ة ويحب النفوس الذليلة الوضيعة القنوعة باW وحده. 
وهو تعالى يحب تلك النفوس التي تعمل الخير س*****راً بلا ض*****جة وتظاهر وبلا رغبة في المجد. 

من يس**عى في اكتس**اب الفض**يلة واص**طناع الخير. فلنردد هذه التعاليم الخلاص**ية ولنعمل  ويحب
  بموجبها.

  ). 286المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  السبت الأول من الصوم الكبير

  

  للعشية الخلاصة 
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  ننا من تقديسه.في الوسائل التي تمك 2في قداسة الصوم الأربعيني.  1نتأمل غداً :  

أن نجتهد مدة هذه  2أن نص*****ون قلبنا وحواس*****نا من كل خطيئة وكل طيش.  1ونقص*****د  
  الأيام المباركة في اصلاح النقيصة التي يهمنا بالأكثر التخلص منها.

العاطفة الروحية هي عبارة بولس الرس*******ول : (( هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن يوم  
  ). 2:  6كور  2خلاص )) ( 

  

  التأمل للصباح 

لننتق*ل بالروح الى البرية حيث قض*******ى يس*******وع أربعين يوماً وأربعين ليلة. ولننظر اليه  
متذللاً أمام العظمة الالهية جاثياً على ركبتيه ووجهه الالهي الى الأرض وس**اكباً نفس**ه أمام أبيه 

يفاً ين. ومضالس*ماوي بعواطف الس*جود والتس*بيح والش*كر، ملتمس*اً منه أن يرحم الخطأة المس*اك
الى هذه الص*****لوات التي يرفعها بدموع حارة الى أبيه، إماتة ش*****اقة، فيبقى أربعين يوماً بلا أكل 

وغطاؤه القبة الزرقاء. فلنؤدّ له  ولا ش******رب. ويرقد على الأرض مس******نداً رأس******ه الى حجارة،
  احترامنا وسجودنا واكرامنا، ولنقر له بذلنا، ولنشكر عوارفه حبYا تاماً.

  

  الأول مالقس 

  في قداسة الصوم الأربعيني

ان المخلص علمنا الص***وم بمثله. فمع أن حياته كانت ابداً مقدس***ة طاهرة، نراه يكس***وها   
ص*بغة خاصة من القداسة في مدة هذه الأربعين يوماً. فأولاً : قضى هذه الأيام منفرداً ليعلمنا أن 

وت الله ض**من قلوبنا، ولكي نقض**ي نحن أيض**اً هذا الص**وم بالاختلاء الض**روري لاس**تماع ص**
ندرس*ه فنعرفه ونحبه ونذوق عذوبته، ولكي نعرف ذواتنا ونصلحها. ثانياً : قضى هذه المدة في 
الص***لاة ليعلمنا أن نكون في أثنائها أش***د تمس***كاً برياض***اتنا الروحية ونعكف أكثر على الص***لاة 

الض**نك ليوض**ح لنا وجوب والعبادة الحارة. ثالثاً : مارس س**بحانه أثنائه ص**ومه أش**د القش**ف و
الابتعاد عن كل لذة ولهو وفرح في هذا الص***وم، ومزاولة الأص***وام والقطاعات التي تفرض***ها 
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الكنيس*****ة، وممارس*****ة أفعال التوبة الحقيقية. هكذا أراد يس*****وع أن يعلمنا بمثله كم أيام الص*****وم 
ات واعظ وتوفر الرياض***مقدس***ة. وهذا التعليم الالهي تعلمنا اياه أيض***اً أمنا الكنيس***ة : فتكثر الم

  الروحية وتفرض الإماتات على أولادها. فتباركت هذه الأم العزيزة على تعليمها هذا المفيد.

ثم ان هن**ال**ك ع**املاً آخر مهم**اً ي**دفعن**ا الى تق**ديس ه**ذه الأربعيني**ة، وهو الإفتك**ار في آلام  
هما هو الموت لذاتنا المس***يح وقيامته المجيدة، اللذين هما غاية ص***ومنا. فإن الثمر المقص***ود من

والانبعاث لحياة جديدة كلها من الله واليه س***بحانه. فإذا ص***منا بقداس***ة فزنا بإثمار تلك الأس***رار 
والجبانة  ونعمها وفوائدها. وبالعكس لا فائدة لنا منها اذا قض***ينا أيام الص****وم بالطيش والتش****تت

ص*****لاح والخير أكثر من س*****ائر والفتور. فلنتدبر هذه الحقائق ولنقدس أيام الص*****وم بالأعمال ال
  الأيام.

  

  الثاني القسم 

  في الوسائل الواجب استعمالها لتقديس الصوم الأربعيني

أول واس*طة لتقديس هذا الصوم هي الاجتهاد في اتقان أعمالنا الاعتيادية فإن القداسة هي  
ية ا الروحفي ذلك الاتقان. فينبغي لنا مدة هذه الأيام المقدس*****ة أن نحس*****ن ص*****لواتنا ورياض*****اتن

واس*******تعمال أوقاتنا ونس*******هر على حديثنا ونزيد كلاً من أفعالنا كمالاً فنقدمها W متحدة مع توبة 
  يسوع في البرية وتكفيراً عن خطايانا وخطايا العالم كله.

ثانياً : يلزمنا أن نمارس بدقة ونش**اط وثبات الص**وم والقطاعة اللذين تفرض**هما الكنيس**ة.  
مين ارادتنا الذاتية بالطاعة وروح ويلزمنا أن نقرن ذلك أ و نعوض عنه بالإماتة الباطنة مص*******وِّ

مين لس**اننا بالص**مت والانتباه الش**ديد  مين طبعنا بالوداعة المتواص**لة، ومص**وِّ المس**المة، ومص**وِّ
مين  مين فمنا بحرمانه بعض ملذات غير ض****رورية، ومص****وِّ الى الرص****انة في الكلام، ومص****وِّ

ومص**ومين جس**دنا كله بالس**هر على الحش**مة والأدب في وقفتنا وفي أعيننا بالحش**مة في النظر، 
مين داخلن**ا كل**ه ب**إبع**ادن**ا عن**ه الأفك**ار غير المفي**دة والتخيلات الب**اطل**ة  ك**ل حرك**اتن**ا، ومص*******وِّ
والرغب*ات الوافرة التي ي*ذه*ب اليها القلب ان لم نكبح جموحه. فهذه الإماتات لا تؤذي لا الرأس 

 ً   جزيلاً. ولا الصدر وتنفع النفس نفعا
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ث*الث*اً : يترت*ب علين*ا أن نحتم*ل بع*ذوب*ة جميع الص*******لب*ان والتج*ارب التي يمتحنن*ا بها الله  
  كالأمراض والعاهات، وأن نتحمل طباع القريب ونقائصه.

رابعاً : علينا أن نتخذ ش*ائبة خص*وصية نقصد اصلاحها مدة الصوم كله. قال الذهبي الفم  
: ان هذا العمل أفيد الأص****وام لأن ثماره ثابتة لا مدة الس****نة كلها فقط بل الى الأبد. فلنقص****د أن 

  نلازم هذه الأعمال المختلفة من الإماتة بكل شجاعة.

  ). 288خلاصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في  

  

  الأحد الثاني من الصوم الكبير

  ) 11- 1:  4الانجيل من القديس متى ( 

ب من ابليس. فص*******ام أربعين يوم**اً   (( حينئ**ذٍ أخرج يس*******وع الى البري**ة من الروح ليجرَّ
ة روأربعين ليلة وأخيراً جاع. فدنا اليه المجرب قائلاً : ان كنت ابن الله فمر ان تصير هذه الحجا

خبزاً. ف*أج*اب ق*ائلاً : مكتوب ليس ب*الخبز وحده يحيا الانس*******ان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. 
حينئذٍ أخذه ابليس الى المدينة المقدس****ة وأقامه على جناح الهيكل وقال له : ان كنت ابن الله فألقِ 

بحجر  مبنفس***ك الى أس***فل : لأنه مكتوب انه يوص***ي ملائكته بك فتحملك على أيديها لئلا تص***د
رجلك. فقال له يس***وع : مكتوب أيض***اً لا تجرب الرب الهك. فأخذه أيض***اً ابليس الى جبل عالٍ 
جداً وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. وقال له : أعطيك هذه كلها ان خررتَ س***اجداً لي. حينئذٍ 

ركه ت قال له يس*****وع: اذهب يا ش*****يطان فإنه قد كتب للرب الهك تس*****جد واياه وحده تعبد. حينئذٍ 
  ابليس واذا ملائكةٌ جاءت فصارت تخدمه )).

  

  للعشية الخلاصة 

في الوس**ائل التي  2نتأمل غداً : في أن التجربة لا تض**رنا بل قد ينتج لنا منها نفعٌ جزيل.  
  بها تتحول التجربة الى خير لنفوسنا.
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ارنا حالما تأتينا أن نحول أفك 2أن نبادر التجربة بانتباهنا لذاتنا واتحادنا باW.  1ونقص****د  
  التجربة الى شاغل آخر يشغلنا بغير أن نخاف أو نضطرب منها.

العاطفة الروحية هي عبارة يعقوب الرس*ول : (( طوبى للرجل الذي يصبر على التجربة  
) ((1  :12 .(  

  

  التأمل للصباح 

ن أ لنس****جد ليس****وع المس****يح يجربه ابليس في البرية. هذا ولا جرم أش****د تذليل يمكن الهاً  
يحتمله. غير أنه أحب أن يكابده ليكون لنا قدوة لتش******جيعنا في وقت التجربة. فلنش******كر له تعالى 

  جودته هذه.

  

  الأول القسم 

  في أن التجربة لا تضرنا بل قد تكون لنا جزيلة الفائدة

ان الش*******ر لا يعُ*دّ ش*******راً أدبي*اً ان لم تقبل*ه الإرادة. فما دام باب الإرادة مُغلقاً يتعذر على  
الش**يطان والمخيلة أن يش**وبوا طهارة القلب مهما داروا حوله. فيس**وع المس**يح وجميع القديس**ين 
قد احتملوا تجارب كثير بغير أن تؤذيهم وتنَقص قداس*****تهم وطهارة قلبهم. وكل خوف أو قلق أو 
اض*******طراب يح*دث في وق*ت التجرب*ة يكون الب*اع*ث علي*ه إم*ا المحب*ة ال*ذي التي تنقهر لرؤيتها 

م*ا قل*ة الثق*ة باW الذي لا يهمل أبداً من يلتجئ اليه، وأما جبانة النفس التي لا تنظر الا وهنه*ا، وإ
الى ضعفها بقطع النظر عن معونته تعالى فبدل أن تعُد التجربة شراً قد تكون جزيلة المنفعة لنا. 

, ونص****رع حانهأولاً : لأنها تكون وس****يلة لنا لنمجد الله. فبمحاربتنا التجربة نظهر أمانتنا W س****ب
الاتض*اع. وتروّض*نا على الص*لاة والاستغاثة  أعداءه وننتص*ر عليهم. ثانياً : لأن التجربة تعلمنا

بمعونته تعالى. وتعلمنا الانتباه لنفس******نا فتجعلنا نخش******اها ونحترس منها ومن قوانا الذاتية. وهي 
 ن القوة تكمل فيأيض*******اً تمنع التراخي وتنعش حرارة التقوى وتزي*د الطبع قوة ونش*******اطاً (( لأ

). وتس***اعدنا على معرفة ذواتنا. ثم ان التجربة تكس***ب النفس نعماً  9:  12كور  2الوهن )) ( 
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جمة في الحياة وممجداً خالداً في الأبدية وكلما عذبّتها التجربة نالت الخطوة عند الله كالقديس***ين. 
ربة المتواص*****لة. لأن النفس قال القديس لاون البابا : (( جيد للنفس الخوف من الس*****قوط والمحا

الأمينة  تس*تنتج من تجربة الش*ر الثمر نفسه الذي ينتجه فكر الخير، لأنها تكون وسيلة لها لتتجه 
نحو كمال الفض**يلة المخالفة للتجربة بكل ما فيها من الاس**تعداد الحس**ن )). فهل تدبرنا مثل ذلك 

  وهل استفدنا من التجربة؟

  

  الثاني القسم 

  ي بها تتحول التجربة الى خير نفوسنافي الوسائل الت

  لمقاومة التجربة شروط يجب استعمالها قبل التجربة وفي أثنائها وبعدها كي تتبدل خيراً. 

فأولاً قبل التجربة يجب أن نبتعد عن كل س******بب يهيجها أو يجعل النفس تميل الى الش******ر  
والحركات غير اللائقة وتس*****قط فيه : كالعش*****رة الرديئة والقراءات المض*****رة والنظر المنحرف 

ولذات العيش******ة الرخوة. لأن من أحب الخطر باد فيه. ومن جهة أخرى يجب علينا أن لا نخاف 
التجربة لأن الخوف منها يزيدها. فالأفض*******ل أن لا نفتكر فيها ولا نكترث لها وأن نهتم بأمورنا 

  كأننا لم نقع في تجربة أصلاً.

عبها ولا نلاطفها بحجة أنها كلا ش*******يء، والاّ فإنها ث*اني*اً : وق*ت التجربة يلزمنا أن لا نلا 
تخدعنا وتنتص**ر علينا. فإبعادها عنا بس***رعة وس**كينة وثبات أس***لم عاقبة لنا. فيجب أن ندير لها 

نريد النظر اليها أبداً. واذا تركت فينا بعض التأثير وجب أن نكره ما  ظهرنا ونحتقرها، كأننا لا
ا الحاض*ر. ومن قاومها بشدة حصل في خطر خسران الطمأنينة عملته وننبذه بالمرة ونهتم بعملن

والس**لام والس**كينة. واذا عس**ر علينا ابعادها فلنلتجئ بتذلل الى الله، متوس**لين بالعذراء والملائكة 
  الحراس والقديسين لينظر الى ضعفنا ويأتي لنجدتنا.

ث*الث*اً : بعد التجربة يترتب علينا أن نجتهد في أن ننس*******اها ولا نتذكرها. لأن تص*******ورها  
والتفكر فيها يعيدها ويقويها. بل الأحرى بنا أن نتش*****جع بهدوء في تحس*****ين أعمالنا الحاض*****رة 

). فلنفحص ض******ميرنا لنرى هل  8:  15وبالاتحاد باW والانطراح بين يديه بثقة ومحبة ( لوقا 
  هذه القواعد الثلاث قبل التجربة وفي أثنائها وبعدها. استعملنا
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  ). 292المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية (  

  

  الاثنين الثاني من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

تجرب**ة  1نت**أم**ل غ**داً في التج**ارب الثلاث التي جُرّب به**ا المخلص في البري**ة وهي :  
  تجربة الطمع والمحبة الذاتية. 3تجربة العجب والتظاهر.  2والصحة.  الاعتناء المفرط بالجسد

أن لا نتوخى الا الله في  2أن نبتعد عن كل عناية زائدة واهتمام مفرط بالجسد.  1فنقصد  
  كل شيء.

:  4العاطفة الروحية هي نص***يحة الرس***ول يعقوب : (( قاوموا ابليس فيهرب منكم )) (  
7 .(  

  

  التأمل للصباح 

لنس**جد ليس**وع المس**يح في البرية س**امحاً بأن يجربه الش**يطان ليعلمنا كيف نتص**رف في  
بأنواع مختلفة ليكون ش*****بيهاً بنا في كل ش*****يء ما  وقت التجربة. فلنباركه لأنه أحب أن يتجرب

عدا الخطيئة ولكي يش****جعنا. فلنتكل عليه واثقين به كل الثقة. فهو قادر أن يرثي لحالنا، اذ (( قد 
  ). 15:  4في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة )) (عبر جُرب 

  

  الأول القسم 

  في التجربة الأولى وهي الاعتناء المفرط بالصحة والجسد
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ان ابليس الرحيم قال ليس***وع الفادي : ما بالك ص***ائما؟ً ان جس***دك لن يقوى على احتمال  
فأجابه يسوع : (( مكتوب ).  3:  4هذا الص*وم. (( فمر أن تصير هذه الحجارة خبزاً )) ( متى 

ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله )). فقد قربت للرب حياتي وقوتي 
وص**حتي فهي خاص**ته وهو يعتني بها فأنا بين يدي عنايته الالهية. يا له من تعليم س**امٍ! وللحين 

نعامل أجس******ادنا بمثل هذه الش******دة يؤيد عزّ وجل كلامه بالعمل. ولم يرُد أن يعلمنا بعمله هذا أن 
لئلا تنُهك عافيتنا. لأن الص***حة وديعة اس***تودعناها الله وحظر علينا هدمها. بيد أنه يبتغي منا أن 
نتوقى الافراط في ل**ذة الأك**ل واللبس الزائ**د والنوم على الفراش الن**اعم والس*******كنى في ال**دور 

ل الجس**د يتمرد على النفس، وأن نقول الفاخرة. يريد أن نزهد في جميع الأمور الزائدة التي تجع
مع القديس فرنس**يس الس***الس***ي (( اني أس***رّ بالمكان وبالش***يء الذي يخالف ذوقي وجس***دي )). 
يريد يس*وع أن يعلمنا أن نميت أجس*ادنا ونخضعها للروح حتى نكفر عن آثامنا الماضية ونتوقى 

  ماتة جسدنا؟السقوط فيها ولكي نخمد سخط الله على الخطأة. فهل اجتهدنا في إ

  

  الثاني القسم 

  في التجربة الثانية وهي العجب والتظاهر

ان ابليس أخزاه الله اقت*اد الس*******ي*د المس*******يح الى جناح الهيكل ليراه الجميع وقال له : ((   
بالعجب والتجبر اذا ألقى نفسه ولم ينله  اطرح نفس*ك الى أس*فل )) قاصداً بذلك أن يجرّب يسوع

ف بحيل المكَّار أبعد هذا الفكر الردي وحجب ذاته عن الش***عب وعاد أذى. غير أن يس***وع العار
الى خلوته في البرية. وعلمنا بذلك أولاً : أن ننبذ الإعجاب والتظاهر وأن لا نظهر أمام البش******ر 
الا حين الضرورة وأن نرغب بروح الايمان في الابتعاد عن الاعتبار والمديح ونتوخى الانفراد 

ني*اً : علمن*ا أن نمي*ل عن الإدع*اء والرغب*ة في الإكرام والثناء والظن بأن والخلوة عن الن*اس. ث*ا
في وس*عنا قبول الإكرام والشرف من غير أن يخامرنا فكر كبرياء. فلنتبصر في حقارتنا ونحكم 

  على نفسنا في هذا الشأن.

  

  الثالث القسم 
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  في التجربة الثالثة وهي الطمع والمنفعة الذاتية

ظهر ليس***وع من علوّ جبل ش***اهق وفي مش***هد خياليّ كل ممالك العالم ان ابليس الرجيم أ 
وكنوزه وخيراته ومجده وقال له : (( أعطيك هذه كلها ان خررت لي س******اجداً. فقال له يس******وع 
اذه*ب خلفي ي*ا ش*******يط*ان لأن*ه مكتوب للرب تس*******ج*د واي*اه وحده تعبد )). هكذا يجب على كل 

يس****وقه الى التدليس والتمليق للحص****ول على مس****يحي أن يكره كل دناءة وتذلل وفس****اد وطمع 
المن*اص*******ب أو البق*اء في الوظ*ائف. ويج*ب أن يحترس لئلا تخ*دع*ه اله*داي*ا ويغوي*ه المه*دي أو 
الخداع. فيقول : انني لا أقص***د في كل ش***يء س***وى اتمام ما هو واجب عليّ. فإذا أرض***يت الله 

المقدس! ويا له تجرداً تاماً  فذلك حس****بي ولا يهمني ش****يء غيره. فيا لحرية هذا الفكر الص****الح
  كاملاً! فلنفحص ضميرنا أمام الله لنرى هل نحن على استعدادات السيد له المجد.

  ). 294المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الثلاثاء الثانية من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

نتأمل غداً في س**ر التوبة الذي رس**مه الس**يد المس**يح للنهوض من الخطيئة والرجوع الى  
  ضرورة اتخاذ الوسائل لقبوله حسناً. 2عظمة سر التوبة.  1الله بندامة صادقة. فنشاهد : 

أن  2أن نكثر من أداء الشكر ليسوع على هذه النعمة بعواطف خشوعية تقوية  1ونقص*د  
  اً لقبول هذا السر.نحسن استعدادنا دائم

الع**اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة المخلص لتلامي**ذه : (( من غفرتم خط**اي**اهم تغفر لهم ومن  
  ). 23:  20أمسكتم خطاياهم تمسك لهم )) ( يو 

  

  التأمل للصباح 
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لنس**جد ليس**وع المس**يح طبيب نفوس**نا. فإنه برس**مه س**ر التوبة يعالج أس**قامنا جاعلاً دمه  
ل فيه أوس*اخ نفسنا ويطهرها ويعيد لنا جمالنا القديم وبرارتنا الأصلية. الكريم بمثابة مغس*ل يغس*

أفلا يس*تحق أن نشكر له هذه العطية العظيمة؟ يا لعظم جودة يسوع فإنه قد جعل دمه دواءً شافياً 
  لأمراضنا وأوجاعنا.

  

  الأول القسم 

  في عظمة سر التوبة

ك**انوا يقولون : (( من يق**در أن يغفر  أولاً : ان ه**ذا الس*******ر يظُهر ق**درة الله. ف**إن اليهود 
) وقد صدقَوا في قولهم لأن الله وحده قادر أن يغفر إهانة 21:  5الخطايا الا الله وحده؟ )) ( لو 

من يهينه. ومع ذلك نرى الكاهن خادم الله يس****تعمل هذا الس****لطان الذي يفوق الطبيعة البش****رية، 
الش*******يط*ان عن النفس ويص*******الحها مع الله فيمحو الخط*اي*ا مهم*ا ك*ان*ت عظيم*ة وكثيرة، ويبع*د 

ويوش*حها ثوب العرس أي ثوب المحبة ويعيد اليها جميع اس*تحقاقات أعمالها الصالحة ويرد لها 
  حقوقها للحياة الأبدية ويرجع الله الى قلبها بعد أن أبعدته الخطيئة عنه.

  

لمحبة التي تفوق ثانياً : ان محبة الله لا تظهر في هذا الس*******ر أقل من قدرته. من مظاهر ا 
الوص*ف أن يهين الانسان الله سبحانه فيجيب تعالى على إهانة الانسان بتأسيسه محكمة لا للحكم 
على الانس*****ان بل للمغفرة، محكمة مفعمة رحمة لا يقُبل فيها مش*****تكٍ ولا ش*****اهد ما خلا المذنب 

ب خسره بالخطيئة ويكسوحده فينال المغفرة أبداً اذا كان نادماً ويسترجع مع المغفرة كل ما كان 
بهجة الض***مير المس***تقيم ويس***تعيد حقوقه المفقودة على الس***ماء، ويدُعى من جديد حبيباً وابناً له 
تعالى وعزيزه يا ما أعجب ما ص**نعه يس**وع مع ش**عبه! فقد جعل دمه كمغس**ل مقدس تتطهر فيه 

عم الاس**تحقاقات ومن الن النفس وتزدان بالبرارة والقداس**ة، وجعله أيض**اً كنزاً لا ينَفد مملوءًا من
التي تؤيد النفس في الص**لاح وتس**هل لها عمل الفض**يلة وتض**من لها في الس**ماء زيادة الس**عادة 
والمجد. ان هذا الس**ر يجلب للنفس خيرات عظيمة وافرة. فإن فحص الض**مير يعلمها أن تعرف 

، طريق جديدة ذاتها، والندامة تجعلها تفكر بالخطايا الماض*****ية، والمقاص*****د الحس*****نة تدخلها في
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وحَلة الكاهن تمنحها القوة والنعمة لتس*ير في هذه الطريق. فهل أحببنا هذا السر كما يجب؟ وهل 
  دنونا منه دنو متكره أم اقتربنا منه برغبة وحرارة؟

  

  الثاني القسم 

 ً  في ضرورة قبول سر التوبة حسنا

لا ش*****يء أهم وأكثر اعتباراً من كيفية قبول س*****ر التوبة. فعليها يتوقف الحياة أو الموت،  
الس***ماء أو جهنم. فالاعتراف الجيد الكامل الش***روط يدرّ النعم والمواهب. أما الاعتراف العادي 

ن م الخالي من الانتباه والندامة والمقاص***د الحس***نة فهو داعٍ لازدياد الخطيئة، فيجلب النقمة بدلاً 
يتحول الى خطيئة  النعمة. فيا للش*******قاء العظيم ويا للأمر الغريب! فإن الدواء الش*******افي للخطايا

وينبوع الحياة يض**حي أس**اس**اً للموت. ومع ذلك كله فإن ما يدعو الى الحزن هو أن هذا الش**يء 
المحزن ليس نادر الوجود، كما يظهر لأول وهلة. فقد أض*****حى كثيرون لائتلافهم هذا الس*****ر لا 
يعتبرون*ه ولا يفتكرون في*ه ولا يعب*أون ب*أنواره ونعم*ه. فيعترفون بخف*ة وطيش وس*******رعة على 
س**بيل العادة من غير فحص كافٍ ولا توجع ولا قص**د، وهم خالون من ش**واعر الندامة على ما 
فرّطوا في تكميل الواجبات، وخالون من القص****د الوثيق في ترك ما يبعدهم عن الله وملازمة ما 

كالندامة والتوجع على ما فرط منهم. فيطرحون أمام الكاهن أثقال ض****ميرهم ولكنهم  يقربهم اليه
لا يض**حون بإرادتهم الذاتية وأطباعهم الرديئة وعجبهم وكس**لهم وطمعهم وش**هواتهم وهلم جراً. 

  فهل قدرنا عظمة هذا السر؟ وهل تأهبنا لقبوله بالاستعدادات اللازمة؟

  ). 297في خلاصة العشية ( ص  المقاصد والعاطفة الروحية هي كما 

  

  الأربعاء الثانية من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة

 1نخصص التأملات التالية بالشرط الأول للاعتراف الحسن وهو فحص الضمير. فنرى  
  ضرورة وأهمية فحص الضمير قبل الاعتراف. 2ضرورة وأهمية فحص الضمير اليومي. 
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أن نص**رف  2يومياً مس**اء كل يوم قبل النوم أن نواظب على فحص الض**مير  1ونقص**د  
  الوسع في فحص ضميرنا جيداً قبل قبول سر التوبة.

العاطفة الروحية هي عبارة المرنم : (( تفكرت في طرقي ورددت قدمي الى شهاداتك ))        
  ). 59:  118(مز 

  

  التأمل للصباح 

بأهمية فحص  لنس***جد ليس***وع المس***يح معلمنا الوحيد الذي يص***رّح لنا بواس***طة القديس***ين 
الض*مير وض*رورته، وينبهنا لكي نحس*ن استعماله لأنه علامة المختارين. فلنشكر ليسوع تعليمه 

  الخلاصي، ونصحه لنا بأن نتممه كما يجب. لنقدم له واجبات احترامنا وعواطفنا.

  

  الأول القسم 

  فحص الضمير اليومي في كل مساءفي أهمية 

ان الآباء القديس****ين ومعلمي الس****يرة الروحية مجمعون على أن فحص الض****مير اليومي  
أقوى ذريعة لإص***لاح نقائص***نا وتقدمنا في س***بيل الص***لاح. وقد س***بق الفلاس***فة الوثنيين عينهم 

ف ص****نعت؟ فس****نوا لتلامذتهم هذه القاعدة وأوجزوها في ثلاثة أمور وهي : ماذا ص****نعت؟ وكي
وعن أي شيء تهاونت؟ وفي الحق أن الانسان يتعذرّ عليه أن يعرف ذاته من غير فحص مدقق 

  وتروٍّ شديد.

فمث*ل النفس التي لا تفحص ذاته*ا أو لا تفحص*******ه*ا بطريق*ة مفي*دة مثل الكرمة التي اذا لم  
 ً يخاطر  تكس*****ح ولا فلُحت أرض*****ها، امتلأت ش*****وكاً. كذلك التاجر اذا لم يراجع حس*****اباته يوميا

بخس**ارة تجارته، والنفس التي لا تحاس**ب ذاتها يومياً تقع في خطر الخس**ران والهلاك. فالرذائل 
من غير هذا الفحص تنمو وتتأص***ل، والفض***ائل تزول وتتلاش***ى، والض***مير يقس***و ويتص***لب، 
والعوائد الرديئة ترس*خ وتتوطد. أما في فحص الض*مير فترى النفس نقائصها وعيوبها، وتسعى 
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حها لئلا تعود تس****قط فيها. فس****لوك كهذا ينش****ط النفس ويوقظها ويثبطها عن العوائد في اص****لا
  الرديئة وعن الرجوع اليها.

ويفيد بالأكثر أن تتبص**ر النفس في ض**عفها بفحص الض**مير اليومي فحص**اً مدققاً فتتض**ع  
 اذ تكون قد عرفت حالتها حق المعرفة. وتتذلل وتتأهب للاعتراف الس***ري بنوع أجلى وأوض***ح

أخيراً ان فحص الض**مير متى تبعته الندامة الكاملة كما يقتض**ي يجعل النفس في نجوة من خطر 
  الموت الفجائي. فهل واظبنا على الفحص اليومي؟ وهل عرفنا عظمته وفائدته؟

  

  الثاني القسم 

  في أهمية الفحص قبل الاعتراف

ا ته**ام**ل الت**ائ**ب ان الاعتراف الجي**د والاعتراف الرديء متعلق**ان بفحص الض*******مير. ف**إذ 
تهاملاً جس******يماً في الفحص وبس******بب تهامله هذا الأثيم أهمل الإقرار بخطيئة مميتة واحدة، كان 
اعترافه باطلاً والحلة نفاقية. فما أش******د هول هذه الحالة. أما اذا أجاد المعترف فحص ض******ميره 

تعزية ما أعظم الكالواجب فإنه يطهر نفس**ه من الخطايا الماض**ية ويقويها للجهاد في المس**تقبل. ف
التي يذخرها لنفس***ه والحالة هذه. فإذا فحص***نا ض***ميرنا بطيش وفي برهة يس***يرة مكتفين بنظرة 
عمومية على ما فرط منذ اعترافنا الأخير، أخطأنا الغاية. لأن الفحص السابق للاعتراف يتطلب 

ن هذا ذلك جيداً لأانتباهاً ووقتاً مناس*****باً وكافياً ويجب أن ندرك أهميته وض*****رورته. فلنفتكر في 
  الأمر مهم جداً وعليه يتوقف خلاصنا وأبديتنا السعيدة أو الشقية.

  ). 299المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثاني من الصوم الكبير

  

  للعشية الخلاصة 
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  ه.الأفعال التي ترافق 2صفاته  1نتأمل غداً في كيفية فحص الضمير فنرى :   

أن نندم بعد  2أن نس**لك بموجب القواعد التي س***نها القديس**ون في هذا الش***أن  1ونقص**د  
فحص الض*****مير ندامة حقيقية على الخطايا ونقص*****د قص*****داً ثابتاً أن نص*****لح س*****يرتنا ولا نعود 

  فنرتكبها.

:  38العاطفة الروحية هي آية الملك حزقيا : (( أتذكر جميع س*****ني بمرارة نفس*****ي )) (  
15 .(  

  التأمل للصباح

لنس*جد ليسوع عارفاً خطايانا معرفة كاملة بل عارفاً احوالها وردائها ولنبارك هذا الفادي  
الحبيب الذي يروم ان يش****ر كنا في انوار تعاليمه الس****اطعة فيفيض****ها على عقولنا لنعرف ذاتنا 

  ونقف على خطايانا باسرها.

  

  الأول القسم 

  في صفات فحص الضمير

ك*ل الخطايا المرتكبة، والخير الذي كان  1اولاً : يج*ب ان يكون ه*ذا الفحص ش*******املاً :  
الخطايا الى الله والى القريب والى ذاتنا.  2يلزمنا ان نصنعه فأهملناه، والخير الذي اسأنا عمله. 

جه اليه تعالى  .والخط*اي*ا الب*اطن*ة كالأفكار والش*******هوات والحركات والنيات الس*******يئة التي لا توَّ
عدد الخطايا وأصلها  3والخطايا الظاهرة كالخطايا التي نرتكبها باللس*ان والفم وسائر الحواس. 

ومبدأها وأحوالها ونتائجها. وقياماً بذلك يجب أن ننتبه اليها انتباهاً تاماً ونفتش عنها تفتيشاً حسناً 
  غير مكتفين بالنظر الخارجي. فهل فحصنا ضميرنا على هذا الأسلوب؟

: يجب أن يكون هذا الفحص بلا ش***فقة ولا خوف من الحقيقة، أعني من دون التفات  ثانياً  
الى الح*ب ال*ذاتي والحنو الطبيعي المي*ال الى الاعت*ذار والى إخف*اء الحقيقة أو تخفيفها و تقليلها. 
لأن الفحص اذا جرى برفق كان غالباً ناقص**اً وخاطئاً ولا يرى إلا أش**ياء طفيفة وخطأ عرض**ياً 

  وجد فعلاً خطايا مميتة. وأحياناً نخدع ونغُش : لأننا لا نفحص ضميرنا بصراحة كافية.حيث ي
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ثالثاً : يجب أن يكون الفحص بهدوّ وس*كينة، أي أن لا نكلف الضمير مشقة التدقيق الزائد  
ق*د أحس*******ن*ا الفحص. ب*ل يج*ب أن نجري*ه بهدو  خفي*ة أن ننس*******ى بعض الخط*اي*ا بع*د أن نكون

ض**بط حس**اباته. وكالقاض**ي الذي يفحص الدعوى والطبيب الذي يش**خص كالمقتص**د الذي يروم 
المرض. على أن*ه تع*الى لا يط*البنا إلا بما نعرفه ونتذكره. أما ما ننس*******اه عفواً فإنه يغفره كأننا 
أقررن*ا ب*ه. في*ا للتعزي*ة الجميل*ة! ويا للفكر الطيب! فإنه يس*******اعدنا على فحص ض*******ميرنا بهدوّ 

  وسكينة وحرية وبساطة.

  

  الثاني قسمال 

  في الأفعال التي يجب أن ترافق فحص الضمير

يج*ب أن نس*******تحض*******ر الله قب*ل الفحص ونعتبره كق*اض، فنت*ذل*ل تحت قدميه كمذنبين  1 
يطلبون النور الالهي والنعمة الض***رورية للوقوف على خطاياهم وعلى ش***هوات قلبهم من دون 

  أن يهيجوها.

أننا نغادر الدنيا بعد الاعتراف حالاً، يجب أن نتص****وّر كأننا مش****رفون على الموت وك 2 
فنفحص ض******ميرنا فحص******نا اياه وقت الموت ونختم الفحص باتحاد قلبنا مع قلب يس******وع الذي 

  يبغض الخطيئة بغضاً شديداً ويجب أن نتوب اليه توبة صحيحة ونكفر عنها تكفيراً تاماً.

ن ش**قانا بنا اياها نادبييتحتم علينا بعد الفحص أن نندم على خطايانا ونتأس*ف على ارتكا 3 
وباكين على اهانتنا الله. قاص**دين القص**د الثابت أن لا نعود اليها ومعوّلين على اص**لاح س**يرتنا 

 ومتخذين المقاصد العملية الفعَّالة للعمل بموجبها.

  فهل فحصنا ضميرنا بموجب هذه الطريقة؟

  ). 301المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص 

  

  الجمعة الثانية من الصوم الكبير
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  للعشية الخلاصة 

في الحربة التي  2نتأمل غداً : في المس***امير التي ثقبت يدي يس***وع المص***لوب ورجليه.  
  طعنت قلبه الأقدس.

أن ننش**ئ أحياناً أفعال الحب ليس**وع المص**لوب وأن لا نرفض له أية تض**حية  1فنقص**د  
واعج الحب ليس****وع فنقبل مراراً يدي المص****لوب ورجليه أن نثير فينا ل 2ذاتية كانت إكراماً له 

  وجنبه لأنه يذكرنا بالمسامير والحربة التي آلمته.

 14:  5كور  2العاطفة الروحية هي عبارة الرس**ول بولس : (( محبة يس**وع تحثنا )) (  
.(  

  

  التأمل للصباح 

قوبتين يه ويديه المثلننتقل بالروح الى جبل الجلجلة فنش****اهد يس****وع مص****لوباً. ولنقبلِّ قدم 
بالمس******امير. ولنتروّ في جنبه المطعون بالحربة. ولنمزج دموعنا بالدم المتدفق من قلبه. ولنحب 

  الله الذي أحبنا الى الغاية.

  

  الأول القسم 

  في العبادة للمسامير التي ثقبت يدي يسوع المصلوب وقدميه

وع، والحاملة آثار اللحم ان هذه المس****امير المص****بوغة بالدم الذي فجرته من عروق يس**** 
الذي مزقته، فقد تقدسّ*****ت بمكوثها ض*****من هذا اللحم. فمن الواجب علينا أن نحترمها ونؤدي لها 

  العبادة وهي تعلمنا : 
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أولاً : روح الطاعة والخض****وع اللذين هما روح الديانة المس****يحية المض****اد لروح العالم  
الراغ**ب في الحري**ة والاس*******تقلال لا غير. ف**الجلادون لم**ا ق**الوا ليس*******وع ام**دد ي**دي**ك وق**دمي**ك 

  لنسمرهما ونثقبهما أطاعهم في الحال فسمروه على الخشبة ولم يعد يمكنه أن يتحرك.

بأيدينا وأرجلنا  ث*اني*اً : ه*ذه المس*******امير تحرض*******نا على أن نندب الخطايا التي ارتكبناها 
واحترمناها بأش**واقنا وأعمالنا المخالفة. لأن يس**وع قد كفَّر عن هذه الإهانات بعذابات المس**امير 

  والحربة.

ثالثاً : هذه المس***امير تعلمنا الص***بر. وقد كان ص***بر يس***وع عظيماً خص***وص***اً لما كان  
الجلادون يس*مرونه بش**راس*ة ويغرزون المس**امير في أعض*ائه النحيفة الش**ديدة الش**عور، ففتحت 
فيها أربعة جراح كبيرة ثخينة في يديه وقدميه وأص****بحت كأربع س****واقٍ يس****يل يس****يل منها الدم 
س**يولاً. ولش**دّ ما كان ص**بره وعذابه لما رفعوا الص**ليب عن الأرض وهو معلق عليه ووض**عوه 

  اهتز كل جسمه فتفتحت جراحه. على الصخرة اذ

يا يس***وع الهي. اني أس***جد لك وأنت مرفوع ومعلق على الص***ليب بين الس***ماء والأرض  
كذبيحة فوق المذبح، لتص****الح الس****ماء مع الأرض والخاطئ مع خالقه. أس****جد لك كمعلم وس****يد 

هما. أس***جد رص***عد المنبر ليعلمنا الحقائق. أحب يديك الممدودتين لتعانقانا بمحبة وتض***رمانا بنا
لهامتك المكللة بالش**وك وهي منحنية لتص**افحنا وتص**الحنا مع الآب الس**ماوي. أس**جد لص**درك 
المهش*****م والمض*****رج بالدماء ولقلبك الذي يخفق خفقان المحبة الحقيقية. أس*****جد ليديك المعذبتين 

 يبسبب ثقل جسدك المعلق على الصليب. فمن تراه لا يسجد لك ولا يحبك ولا يغُرم بك أنت الذ
  كابدت كل هذه الأعذبة المرة بمسامير المحبة!

  

  الثاني القسم 

  في العبادة للحربة التي طعنت قلب يسوع

قد كان للقديس بونونتورا عبادة خص**وص**ية للحربة التي طعنت قلب يس**وع. فكان يقول :  
ا ان ههن ما أس**عدك أيتها الحربة. لو كنتُ مكانك لثبتُّ داخل قلبه وما خرجت منه أص**لاً، قائلاً :

أس*******كن الى الأب*د. أم*ا القديس برنردس فكان يقول : ان ذلك الجندي الذي   مح*ل راحتي ههن*ا
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اس******تل تلك الحربة الس******عيدة وطعن بها الفادي إنما حركه الى ذلك يس******وع عينه ليفتح لنا جنبه 
ا ض*منه. نالأقدس ويرينا منه قلبه الالهي الخافق كله محبةً لنا. أو بالحري لكي يعطينا اياه ويجعل

فيا ما أس*******عد من يتمكن من الدخول الى قلب يس*******وع المفعم كرماً وجوداً والموعب حباً ونعماً 
وكنوزاً لا تحص*******ى. ي*ا م*ا أع*ذب الإق*امة في ذلك القلب الممتلئ قداس*******ة حيث تجد النفس كل 
س****عادة، فتص****لي وتس****جد وتعبد. وتكون كأنها في فلك نوح أمينة من الطوفان ناجية من الغرق 

لمة من الخطر. تباركتِ أيتها الحربة المقدس*****ة التي طعنت قلب مخلص*****ي يس*****وع. بكِ نلنا س*****ا
  الخيرات ومنك تدفقت علينا البركات والنعم والسعادة. وفيك وجدنا المحبة الخالصة المحضة!

  ). 304المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص   

  

  السبت الثاني من الصوم الكبير

  للعشية خلاصةال 

 في كيفية استعماله. 2في ما هو الفحص الخصوصي وأهميته.   1نتأمل غداً :  

أن نص***نعه طبقاً لمراس***يم  2أن نواظب على هذا الفحص الخص***وص***ي يومياً  1فنقص***د  
 معلمي السيرة الروحية.

العاطفة الروحية هي عبارة القديس أوغس****طينس : (( هب لي يا رب أن أعرف نفس****ي،  
  رفك )).وأن أع

  

 التأمل للصباح 

لنس***جد لس***يدنا يس***وع المس***يح الذي لرغبته في أن يجعلنا كاملين يعلمّنا بواس***طة معلمي  
الوس*****ائل لخلاص نفوس*****نا  الس*****يرة الروحية أن فحص الض*****مير الخص*****وص*****ي هو من أقوى

  وتقديسها. ولنشكر له هذا التعطف الذي يحمله أن يكون دائماً الى ما فيه فائدة نفوسنا 
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  الأول القسم 

  فيما هو الفحص الخصوصي واهميته

ان الفحص العمومي يش***مل كل الخطايا التي ترتكب في المدة التي يجري عليها الفحص.  
أما الخص***وص***ي فنفحص فيه عن مادة واحدة أو موض***وع واحد. مثلاً عن رذيلة أو فض***يلة أو 

ا لينا بالأكثر والتي هي جانبنعمل ولاس**يما عن الش**هوة المتأص**لة أو الملكة الرديئة المتس**لطة ع
  الضعيف وتقودنا الي الهلاك الأبدي. 

لأنه يجب علينا أن ننظر الي محل الض***عف فينا ونص***لحه  1فهذا الفحص كبير الاهمية : 
قب*ل ك*ل ش*******يء إذ يجعلنا عرض*******ة للخطأ والهلاك. هكذا يفعل قائد جيش يريد أن يأخذ مدينة. 

ان  2يوجه اليه كل قواه ليس*******تولي عليها بس*******هولة فيفحص أولاً عن المكان الأض*******عف فيها و
الفحص الخص****وص****ي مهم جداً لأن انتباهنا اذا توزع على جميع نقائص****نا وزلاتنا دفعةً واحدةً 

ان الفحص الخص**وص**ي هو  3كان أقل قوةً وفاعليةً مما لو كان مقص**وراً على موض**وع واحد 
 ة المهمة س***هل علينا الانتص***ار على بقيةجزيل الأهمية لأننا متى تغلبنا على النقيص***ة أو الرذيل

الرذائل أو النقائص. كقائد تمكن من قتل القائد الكبير فيس*****هل عليه كس*****ر العدو بس*****رعة. فهل 
اعتبرنا هذا الفحص الخص****وص****ي حق الاعتبار؟ وهل اس****تعملناه يومياً واتخذنا له موض****وعاً 

  ئدته؟خصوصياً لنصلح ما اختلَّ فينا أم أسأنا استعماله وخسرنا فا

  

  الثاني القسم 

  في كيفية استعمال الفحص الخصوصي

أن نحددّ الموض**وع فنختار مثلاً الرذيلة أو الش**هوة  1لكي نتقن هذا الفحص يجب علينا :  
التي هي أص*ل تجاربنا وخطايانا، أو الفضيلة المضادة لتلك الرذيلة، واتقان الأعمال الاعتيادية، 
أو غير ذلك من المواض****يع على حس****ب حاجة كل انس****ان. فلنرجع الى ذاتنا : لنتخذ بفحص****نا 

 ً بعد ما نختار الموض**وع الموافق يجب أن نقس**م أجزاءه أو علاقاته.  2نعينّه منذ الآن  موض**وعا
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فنفحص ض*ميرنا مثلاُ مدة من الزمن عن الأقوال المض*ادة للاتضاع أو المحبة أو الصبر. وبعد 
ذلك نأخذ في الفحص عن الأعمال المض******ادة لهذه الفض******ائل. ثم بعدئذٍ عن الأفكار و العواطف 

بعد ما نفحص ذواتنا هكذا ينبغي أن ندوّن في دفترنا أو نص****ون في ذاكرتنا عدد  3ها المخالفة ل
زلاتنا ونفرض على ذاتنا قص**اص**اً أو قانوناً مطابقاً لعدد تلك الزلات لأننا بهذه الواس**طة نتمكن 

بعد انجازنا هذا الفحص تحت نظر البارئ تعالى وأمام يس****وع  4بس****هولة من معرفة س****قطاتنا 
اننا يجب أن نقر بخطايانا ونكرهها ونبكي عليها ونس***تغفره تعالى عنها. ثم نقص***د أن المس**يح دي

لا نعود اليها ونعيش في المس*تقبل بنوع أكمل وأفضل. ثم نصلي بحرارة لننال نعمة التوبة. فهل 
  مارسنا هذه القواعد الأربع كل يوم لكي يكون فحصنا مقبولاً وجيدّا؟ً

  ). 206ي كما في خلاصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية ه 

  

  

  

  

  الأحد الثالث من الصوم الكبير

  ) 10 – 1:  17الانجيل من القديس متى ( 

(( بعد س**تة أيام أخذ يس**وع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه. فأص**عدهم الى جبل عال على   
انفراد. وتجلَّى قدامهم وأض**اء وجهه كالش**مس وص**ارت ثيابه بيض**اء كالثلج. واذا موس**ى وايليا 
قد تراءيا لهم يخاطبانه. فأجاب بطرس وقال ليسوع : يا رب حسن لنا أن نكون ههنا. وان شئت 

ثلاث مظال : واحدة لك وواحدة لموس**ى وواحدة لإيليا. وفيما هو يتكلم اذا س**حابة فلنص**نع ههنا 
منيرة قد ظللتهم وص*وت من السحابة يقول : هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، فله اسمعوا. 
فلما س**مع التلاميذ س**قطوا على أوجههم وخافوا جداً. فدنا يس**وع اليهم ولمس**هم قائلاً : قوموا لا 

رفعوا أعينهم فلم يروا أحداً الا يس*******وع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوص*******اهم تخافوا. ف
  يسوع قائلاً : لا تعُلموا أحداً بالرؤيا حتى يقوم ابن البشر من بين الأموات ))
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  للعشية الخلاصة 

في كل هذا الأس**بوع نتأمل في انجيل هذا اليوم المنطوي على تفاص**يل س**ر تجلي يس**وع  
مل غداً في الحادثين الأولين المش***تملين على انتخاب يس***وع مكاناً لتجليه فنرى انه المس***يح. فنتأ

  جبلاً عالياً. 2مكاناً منعزلاً منفرداً. و  1انتخب : 

أن لا نعاش***ر العالم الا عن ض***رورة، وأن نحب أن نكون وحدنا مع الله وحده  1ونقص***د  
  يا.أن نزهد في كل ما يتعلق به قلبنا من أمور هذه الدن 2

العاطفة الروحية هي عبارة متى الرس****ول : (( أخذ يس****وع تلاميذه وأص****عدهم الى جبل  
  ). 3:  17عالٍ على انفراد )) ( متى 

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى جبل تابور. ولننذهل من اختيار يس***وع هذا المكان المنفرد والبعيد عن  
فإن في ذلك س***رين عظيمين. فلنس***أل يس***وع أن  العالم. هذا الجبل العالي والقريب من الس***ماء.

  يفهمنا اياهما.

  

  الأول القسم 

  لماذا اختار يسوع مكاناً منفرداً بعيداً عن العالم ليتجلى فيه

ان يس****وع انتخب هذا الجبل المنفرد ليعلمنا انه ليس في وس****ط العالم وأفكاره وض****جيجه  
وأس****وائه الى ص****ورة الانس****ان الجديد يتجلى تعالى للنفس وينقلها من ص****ورة الانس****ان العتيق 

وفض***ائله وبهائه. فإن أول ش***رط ض***روري لكي نتمكن من مش***اهدة الله واس***تماع كلامه وذوق 
لذاته والتحول الى ص**ورته بالنعمة هو الانفراد الباطني أي الهدو والس**كينة حيث تحتجب النفس 
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س**ها بس**لام وطمأنينة تحت أكنافه عن العالم وتفتح قواها W وحده ولإلهاماته الالهية. وتجمع حوا
تعالى. فكلما تركنا نفس*******نا في طيش العقل وتش*******تت المخيلة والاهتمام بالأخبار وتعلقات القلب 
واض*******طراب*ات الأفك**ار الب**اطل**ة وابتع*دن**ا عن الخلوة والانفراد ف**إن الله لا ي**أتين**ا ولا يظهر لن**ا. 

ين الله به. فنقض*ي حياتنا كلها متناسوص*فاته وكمالاته لا تحرك قلوبنا فلا نحبه ولا نرغب في ح
س*******بح*انه وجاهلين أنفس*******نا. فيا أيها الطيش كم تؤذي النفس! ويا أيتها الخلوة كم أنت مفيدة لها 
وض****رورية! فقُدني يا رب الى الخلوة كما قدُت رس****لك الأطهار واحفظ فيها قلبي وروحي على 

  الدوام.

  

  الثاني القسم 

  ليتجلى هناكلماذا اختار يسوع جبلاً عالياً 

ان ذلك الجبل الش**اهق المطل على ما حوله يش***ير الى أن من رام التمتع باW والحص***ول  
على النعمة والقداس***ة يجب أن يكون له قلب مترفع عن جميع الأش***ياء المحس***وس***ة، قلب أكبر 
وأس*****مى من كل العالم، وان يطأ تحت قدميه كل ما كان يعلقه بالدنيا. فلو حص*****لت نفس*****نا على 

م*ة التي طلبه*ا المرنم بغي*ة أن يطير الى الله وبقيت مع ذلك مربوطة بالأرض أجنح*ة تل*ك الحم*ا
ولو بخيط ص**غير لم يتيس**ر لها أن تعلو الى الس**ماء البتة بل لاس**تمرت متعرقلة مض**طربة غير 
قادرة على الطيران والارتفاع الى فوق. واذا توص**لت الى قطع علائقها وتوثقت بعرى المس**يح 

الجبل ووطئت أباطيل الدنيا وس*******حقتها س*******اغ لها التقدم في الكمال خليلها وص*******عدت معه الى 
والفض*******يل*ة دون ابط*اء. ف*اذا أحببنا الفض*******يلة حباً أكيداً لزمنا أن نتجرد من كل ما يلذ الطبيعة 
ويرفه الجس*د ويدعو الى الكس**ل والش**هوة ومحبة اس**تماع القص**ص. ويلزمنا أيض**اً أن نبتعد عن 

نكفر بالملذات والأطايب ولا نطلق الحرية للطبيعة الفاس******دة ولا أباطيل الدنيا وعن التش******تيت و
نقدم لها الا الض*روري فقط. ويتحتم علينا أيضاً ان نستعمل ما نحتاج اليه بفطنة وقناعة وعفاف 
نفس على قدر حاجتنا. يلزمنا أن نزهد خص****وص****اً في ذاتنا وفي ذوقنا وميلنا وأفراحنا وعجبنا 

نمتنع عن زيادة الاعتناء بالص***حة التي تجعلنا نحفاء وص***عبين  وطمعنا في المناص***ب. يجب ان
في كل ما يزعجنا أو يخالف حاس******تنا. أخيراً يتحتم علينا ان نترفع فوق ذواتنا ونخلي قلوبنا من 

  كل ما ليس هو الله لئلا نهلك. فأين نحن من هذا الزهد أو التجرد التام الشامل؟

  ). 310خلاصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في  



70 

 

70 

 

  

  الاثنين الثالث من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

ان الانجيل يمثل لنا س*****يدنا يس*****وع المس*****يح متجلياً في حين ص*****لاته ويبين لنا بذلك أن  
  الصلاة العقلية واسطة عظيمة فعالة لنيل نعم السماء.

  للازمة لإتقانها.في الشروط ا 2في ضرورة الصلاة العقلية :  1فنتأمل غداً :  

أن نهيء موض*وع الص**لاة العقلية مس*اء وص**باحاً ونجعلها دائماً فاتحة أعمالنا  1ونقص*د  
أن نرددّ أثناء النهار الخواطر الص**الحة والش**واعر الخلاص**ية التي اس**تقيناها ص**باحاً  2اليومية 

  من الصلاة العقلية.

ص*******لي تغير منظر وجه**ه ))              الع**اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة الانجيلي : (( وبينم**ا ك**ان ي 
  ). 29:  9( لو 

  

  التأمل للصباح 

لنس*جد ليسوع المسيح مصلياً على جبل تابور صلاة خشوعية حارة. ما أجمل هذا المشهد  
عند أهل الس**ماء والأرض! فإنه اذ كان غارقاً بالتأمل في الله تغير منظر وجهه وتلألأ كالش**مس 

ت ثيابه كالثلج. فل ا نش**كر للمخلص تعليمه ايانا قيمة الص**لاة العقلية ولنس**تمد منه أن يحببهوابيض**َّ
  ). 1:  11الينا ويعلمنا ممارستها قائلين : (( يا رب علمنا أن نصلي )) ( لو 

  

  الأول القسم 

  في ضرورة الصلاة العقلية
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 لاان الآباء القديس*ين قاطبة يصرحون بأن الصلاة العقلية ضرورية للكمال، وان كل يوم  
تقام فيه هذه الص**لاة ض**ائع. وان الإيمان بدونها يض**عف والرغبة في الحقائق الدينية والأس**رار 
المقدس***ة تنقص. لأن من لا يفكر في الله وفي كمالاته الس***امية يص***رح بأنه لا يعتبره ولا يكرمه 

يحسن القيام أو لا  ولا يجتهد في خدمته. كذلك من لا يفتكر في واجباته لا يقدرها قدرها ويهملها
بها. قال القديس بونونترا : لا يمكننا أن نتض****ع أو نختلي أو نحب أو نحص****ل على أي فض****يلة 
كانت الا بواس**طة الص**لاة العقلية. فبدونها يمس**ي المس**يحي كجندي بلا س**لاح معرّض لهجمات 

يمان لإأعدائه، الش**يطان العالم والش**هوات، وهو غير قادر على الدفاع. وبالص**لاة العقلية يش**تد ا
ويتوثق يوماً فيوماً ويذوق الإنس******ان عذوبة المحبة الإلهية ويطلع على الأباطيل الدنيوية ويدرك 
عظمة الخيرات الأبدية. فيرى زلاته ونقائص******ه والدواء المفيد لإص******لاحها، فتتبدل حياته كلها. 

 ن أحس*****نوهذا ما حمل القديس أوغس****طينس على أن يتفوه بمثل هذه العبارة الجميلة ويقول : م
  الصلاة العقلية أحسن سلوكه وسيرته. فهل اعتبرنا هذه الصلاة بمثل هذا الاعتبار؟

  

  الثاني القسم 

  في الشروط اللازمة لإتقان الصلاة العقلية

أهم الش**روط للص**لاة العقلية ثلاثة : عادة جمع الحواس. وتجرد القلب. واخماد الش**هوات  
اد التشتت غير قادر من طبعه أن يحسن هذه الصلاة عادة جمع الحواس لأن العقل الذي اعت 1: 

لكونه لم يألف جمع الحواس والتقيد بموض*****وع جدي بل قد ألف التنقل من حاجة الى أخرى بلا 
انقطاع. فإذا قام للص**لاة تبع مألوف عادته. وعبثاً يخاطبه الله فلا يس**معه. أو ان س**معه يتكلم فلا 

يلزم تجرد القلب لأجل الص****لاة العقلية.  2وض****وع آخر. ينتبه الى كلامه بل يوجه أفكاره الى م
لأن القلب متى تعلق بموض***وع اجتذب العقل اليه واس***تعبده واغتص***به. فإذا أردنا أن نتأمل في 
الله وخلاص نفس*نا قامت ملاذ الدنيا وتعلقات قلبنا الباطلة أو المضرة تلهي عقلنا وتشغل أفكارنا 

مور الدنيوية. وتص***بح تلك الملذات كغيوم كثيفة تحجب عنا وتش***تتها فنحيد عن الله ونهجس بالأ
الالهية. وتكون كص***وت يدوي فيتغلب على ص****وت الله. واذا رمنا الارتفاع الى  أنوار الش***مس

الس****ماويات انجذبنا الى الأرض****يات فامتنع علينا الطيران. أما النفس المتجردة فإنها تكون حرة 
يجب اخماد لهيب الش***هوات  3تناجيه وتتحد به على الدوام خفيفة ترتفع بس***هولة الى الله تعالى ف

لأجل اتقان الص*****لاة العقلية. لأن القلب ما دام متعلقاً بش*****هوة لا يريد تركها والإقلاع عنها يبقى 
في قلق واض****طراب وتش****ويش لا يس****تطيع الثبوت في الله. فبناء على ذلك من أراد أن يحس****ن 
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خض**ع ش**هواته لنفس**ه ويذلها ويقمعها يومياً ريثما يلاش**يها ص**لاته العقلية وينجح تحتم عليه أن يُ 
بالمرة. فحين ذاك فقط ينال الراحة والطمأنينة والسلام ويتمكن بذلك من الـ***تأمل ملياً في الأمور 
الجدية الخلاص****ية والاتحاد الدائم باW. فلنفحص ذاتنا هل أتممنا هذه الش****روط الثلاثة لكي ننجح 

  في الصلاة العقلية.

  ). 312مقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص ال 

  

  الثلاثاء الثالثة من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

ان س****ر التجلي الذي اتخذناه موض****وعاً لتأملات هذا الأس****بوع يص****رّح لنا بثلاث حقائق  
  قوّة تعاليمه. 3قدرة وساطته.  2عظمة يسوع المسيح.  1بهية سامية : 

 2أن نحترم يسوع غاية الاحترام ونثق به وبتوسطه كل الثقة  1بعد تأملنا في ذلك نقص*د  
  أن نقتدي به ونخضع لإلهاماته.

الع*اطف*ة الروحي*ة هي قول*ه تع*الى لابن*ه : (( هذا هو ابني الحبيب الذي به س*******ررت فله  
  ). 5:  17اسمعوا )) ( متى 

  

  التأمل للصباح 

الس*****امي الذي يس*****ديه  ور. ولنص*****غ بعبادة عظيمة الى المديحلننتقل بالروح الى جبل تاب 
  هناك الله الآب الى ابنه الحبيب. ولنضطرم بمحبة الآب المادح وبمحبة الابن الممدوح.

  

  الأول القسم 
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  في عظمة يسوع المعلنة في الجبل

ان القديس بطرس الرس*ول أعلن للمؤمنين الأولين قدرة يسوع المخلص وعظمته بقوله :  
إنا لم نتبع خرافات مص*نعة اذ أعلمناكم قوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل كنا معاينين جلاله (( 

لأن*ه أخ*ذ من الله الآب الكرام*ة والمج*د اذ ج*اءه من المج*د الفخيم ص*******وت يقول : هذا هو ابني 
الحبيب الذي به س***ررت. وقد س***معنا نحن هذا الص***وت الذي جاء من الس***ماء حين كنَّا معه في 

). فيا ما أعظم الفادي الذي نسجد له في هياكلنا! فبأي  18و  16:  1بط  2المقدس )) (  الجبل
خوف مقدس وأي عبادة عظيمة يجب أن نمثل أمام جلاله الذي يبقى راهناً حقيقياً س*******واء حجبه 
بحب وتواض******ع في س******ر الافخارس******تيا تحت أعراض الخبز والخمر أم أظهره عياناً لرس******له 

تابور. فلنس**جد لجلاله وجبروته. ولنس**تغفره لكوننا لم نحترمه كما يجب في  المبهوتين على جبل
  المكان المقدس، في حين صلاتنا، في استعداد قلبنا الاعتيادي نحوه.

  

  الثاني القسم 

  في قدرة وساطة يسوع المعلنة في الجبل

وا الآب لكان السيد المسيح سبق فأوضح لنا توسطه لدى أبيه السماوي اذ قال لرسله : اسأ 
باس*مي. أما على جبل طابور فإن الآب نفسه يعلن لنا قدرة هذا التوسط اذ صرّح بقوله : (( هذا 
هو ابني الحبيب موض******وع كل فرحه وبهجته. وبالتالي انه ليس فقط كلي القدرة وله النفوذ التام 

تمام القدرة بل أن جميع الطلبات والس****ؤالات يجب أن تقدم به وحده. وانه هو وحده قادر  عنده،
أن ينالها لأن الآب لا يخيبه في ش****يء البتة. فكما أنه تعالى رام أن يكون خلاص****نا على يد ابنه 
الحبي*ب، ك*ذل*ك ش*******اء أن تعرض علي*ه طلب*اتن*ا جمع*اء بواس*******طت*ه فيتقبله*ا نظراً الى محبته له 

توس****ط ال واكرامه اياه وس****روره به. فيا لعظم تعزيتنا ويا لوفور فرحنا فإن مخلص****نا قادر على
  الفعَّال بيننا وبين أبيه! فبأي ثقة عظيمة يجب أن نقدم به صلواتنا للآب!

  

  الثالث القسم 
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  في قوة تعاليم يسوع المعلنة في الجبل

ان تعزيتنا يجب أن تكون كبيرة لكوننا تلاميذ معلم وأس*******تاذ قد أعلنت لنا الس*******ماء مهمته 
ال الص***وت الس**ماوي : (( فله اس***معوا )) ( الالهية بتلك الص**راحة وذلك الاحتفال الس**امي اذ ق

). أي اس*****معوا تعاليمه ليس فقط عندما يلقنكم العقائد التي يجب أن  35:  9لوقا  5:  17متى 
تؤمنوا به*ا ولو ظهرت أنه*ا مخ*الف*ة للعق*ل والحواس والطبيع*ة، ولكن اس*******معوا ل*ه عن*دما يلقي 

ه الحياة انما هي في الفقر والاحتقار عليكم تعاليمه الأدبية اذ يص*******رح لكم بأن الس*******عادة في هذ
والإهانة وبغض الذات والكفر بها ومخالفتها واغتص*ابها وفي صلب الانسان نفسه مع شهواتها. 
اس***معوا له عندما يعلمكم بمثله اذ أنه عاش عيش***ة متعبة قش***فة خفية، وأعطاكم قدوة في كل بر 

ع سراً بإلهاماته : فإن نعمته لا تزال تقرحتى تص*نعوا أنتم أيضاً مثله. اسمعوا له عندما يناجيكم 
باب قلبكم. فتحثكم أن تس***يروا س***يرة أفض***ل وأكمل. فاس***معوا الآن لإلحاح نعمته، واتبعوا حالاً 
الهاماتها. فالطوبى لمن يس***مع ص***وته في الس***لام والس***كينة ويعمل بما يعلمه بنفس كريمة : (( 

)  1:  1:  3ن فمه كلمة التعزية )) ( الاقتداء طوبى للنفس الس****امعة ربها المتكلم فيها القابلة م
  فهل صنعنا نحن كذلك؟

  ). 314المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

    الأربعاء الثالثة من الصوم الكبير  

  للعشية الخلاصة 

أن هذه الأش***واق  2في أن تجلي المخلص ينبغي أن يش***وقنا الى الس***ماء.  1نتأمل غداً :  
  نافعة جداً للنفس.

أن نبرز مراراً نوافذ  2أن نزهد في الدنيا وأن لا نرغب الا في الس*******ماء.  1فنقص*******د :  
  روحية مثل هذه العواطف.

  وطني! ما أجملك! ))العاطفة الروحية هي عبارة القديس برنردس : (( ما أجملك يا  
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  التأمل للصباح 

لنس*جد لسيدنا يسوع المسيح معلناً لنا سناءَ مجده على جبل تابور لكي يزّهدنا في الأرض  
ويرّغبنا في الس*****ماء، معلناً ايانا بذلك ما أعظم الس*****عادة التي س*****نحص*****ل عليها هنالك. فلنرفع 

اعف أش*واقنا الى الحصول عليه. تلك ألحاظنا وقلوبنا الى الس*ماء لدى هذا المش*هد الرفيع ولنض*
  من أعظم الوسائل لتقديسنا.

  

  الأول القسم 

  في أن تجلي الفادي يعلمنا الشوق الى السماء

اذا كانت أش******عة طفيفة من مجد الله ظهرت هنيهة ومض******ت قد ش******غفت قلوب الرس******ل  
كون ههنا وأبهجتهم جداً حتى اض**طر بطرس الرس**ول أن يهتف قائلاً : (( يا رب حس**ن لنا أن ن

))، فما قولنا في من يس*تحق أن يش*اهد يسوع في السماء وجهاً الى وجه متلألئاً بكل سناء المجد 
والجلال لا بره*ة يس*******يرة كم*ا في جب*ل ت*ابور ب*ل دائم*اً وأب*داً في م*دين*ة الله عينه*ا؟ فيا للرجاء 

غب الرس*******ل الطيب المجيد! ويا للآخرة الص*******الحة المس*******كرة من البهجة. فهذا الرجاء كان يرّ 
رغبة أن أنحلَّ فأكون مع المس**يح وذلك أفض**ل لي  ويش**وّقهم الى الس**ماء، كقول بولس : ان لي

). وهذا عينه كان ينش***ئ العواطف المقدس***ة في قلب القديس***ة ترازيا  23:  1بكثير )) ( فيلبي 
 لفكانت تتوق الى الموت لتلاقي المس*****يح. وهذا ما حمل القديس غريغوريوس النزينزي أن يقو

: (( اني حين أت*أم*ل الس*******ع*ادة العظيم*ة التي نربحه*ا عن*د خروجن*ا من ه*ذه ال*دنيا، وبطلان ما 
نخس***ره عن الممات لا أس***تطيع أن أس***كن نيران أش***واقي الى الس***ماء فأناجي الهي قائلاً : متى 
تنقلني ي*ا رب من ه*ذه الحي*اة لتبلغني الى وطني الحقيقي؟ )). فبمثل هذه الأش*******واق والعواطف 

كل مس****يحي أن يتوق الى الس****ماء. لأن المس****يحي الحقيقي يتألم من العيش****ة على الأرض  يلزم
فهل ض*******اهينا القديس*******ين في  –ويبتهج بالموت لأن حياة ص*******ليب له والموت فرح وس*******رور 

عواطفهم؟ أم*ا فض*******لن*ا المنفى على الوطن والأرض على الس*******م*اء. أما رغبنا في البقاء على 
  الأرض زمناً طويلا؟ً
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  الثاني القسم 

  في أن هذه الأشواق الى السماء نافعة جداً للنفس

ان هذه الأش***واق تعزي النفس في كل مض***ايق هذه الحياة وكل الأس***قام الجس***دية. لأن  1 
هذه الش**دائد والأحزان لا تحس**ب ش**يئاً عند النفس المض**طرمة ش**وقاً الى الس**ماء حيث ترجو أن 

  صف. فتبارك العذاب الذي ينيلنا هذه السعادة!تكافأ عنها بتعويضات من المجد لا تقدر ولا تو

أن الش*******وق الى الس*******م*اء يجرّد النفس ك*ل م*ا يزول. ف*إنها عندما تمتلئ من مثل هذه  2 
المرجوّات العظيم**ة ترى الع**الم كل**ه تح**ت ق**دميه**ا بمراح**ل كثيرة. ولا تتوق الا الى خيرات 

  عندما أنظر الى السماء! )) السماء فتقول  مع القديس أغناطيوس : (( كم أرى الأرض حقيرة

فلا تتمالك أن  ان هذا الش****وق يوعب النفس رغبة عظيمة في الحص****ول على الس****ماء 3 
تقول مع القديس أوغس****طينس : (( ان كان العمل مع العذاب يخيفنا فالمجازاة تش****جعنا )). ليت 

ا عن نص**رافنش**عري! كم من النعم والخيرات قد حرمنا أنفس**نا بس**بب نس**ياننا الحياة الأخرى وا
  الاشتغال بالسماويات؟! فلنقر بغلطنا ولنرفع قلوبنا الى العلاء.

  ). 317المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الخميس الثالث من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

بوع يرينا في أن الاحتمال ين 2في أن س*******ر التجلي يعلمنا حب الاحتمال.  1نتأمل غداً :  
  خيرات عظيمة. 

أن لا  2أن نحتمل بلا تذمر ولا غم كل ما يص*ادفنا من المعاكس*ات والصلبان  1فنقص*د:  
  نبالي بمطاليب الجسد وميله الى الراحة والرفاهية واللذة.
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العاطفة الروحية هي عبارة بولس الرس**ول القائل : (( لنجعل نظرنا الى يس**وع الذي بدل  
السرور الموضوع أمامه تحمل الصليب مستحقاً بالخزي وجلس عن يمين عرش الله ))        ( 

  ). 2:  12عبر 

  

  التأمل للصباح 

المزمع أن لنس*****جد ليس*****وع المس*****يح على جبل التابور يخاطب موس*****ى وايليا عن الآلام  
يكُابدها في جبل الجلجلة، وبما أن الفم يتكلم من فض*****لة ما في القلب، فقد كان قلب الفادي مفعماً 

  حباً للصلب وكان يسُرّ بالتحدث عنه. فلنشكر له هذا التعليم ولنسأله نعمة الاستفادة منه.

  

  الأول القسم 

  في ان سر التجلي يعلمنا حب الاحتمال

فكر الآلام. لكن  كان يجب على س*يدنا يس*وع المسيح في حين تجليه أن يقصي عنه هنيهةً  
قلبه المض*طرم ش*وقاً الى س*فك دمه حباً لخلاص العالم لم يسعه اخفاء هذه الرغبة حتى في حين 
اظه**ار مج**ده ذاك الب**اهر. فه**ذه المح**ادث**ة تعلمن**ا م**ا يج**ب أن نحب**ه ونرغ**ب في**ه على الأرض. 

دائماً الى التألم ومحبة الص***ليب والتكلم عنه والتأمل فيه اقتداءً بيس***وع على جبل  أعني أن نتوق
تابور. فبطرس الرس***ول بما أنه لم يكن بعد قد نال الروح القدس كان يجهل عظمة الص***ليب فلم 
يخطر بباله الا الس*******عادة والبهجة التي كانت أمامه في الجبل. وقد أعلن لنا الروح القدس انه لم 

)، مريداً بذلك أن الس*******عادة الحقيقية لا وجود لها على الأرض  33:  9ري م*ا يقول ( يكن ي*د
وانما هي في الس***ماء. فالحياة الحاض***رة موعبة احتمالاً وص***براً. فاذا أحببنا الجلوس يوماً على 
العرش في الس***ماء ترتب علينا أن نجلس ههنا على الص***ليب ولكي نكتس***ب مجد القيامة يلزمنا 

قتدي بموت المخلص. وللحص***ول على الس***عادة يجب اولاً أن نكابد ش***دائد كثيرة : (( أولاً أن ن
). فلا عذر لنا اذا نس****ينا  21:  14بمض****ايق كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوت الله )) ( أعمال 

هذه الحقائق واذا تص****ورنا أن الس****عادة هي في هذه الدنيا. (( لأن المس****يح تألم لأجلنا وأبقى لنا 
). وق**د رأين**ا ه**ذا المخلص يش*******بع من ح**ب الع**ذاب 21:  2بط  1قتفي آث**اره )) ( ق**دوة لن
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والاحتمال. وس***معناه يقول لنا بفم رس***وله : ان آلامه تكون ناقص***ة اذا لم يحتمل العذاب في كل 
عض**و من أعض**اء جس**ده الس**ري الذي انما هو عامة المس**يحيين. فيما أننا أولاد الدم والعذاب، 

ونحن ما بين الس*****رور والملذات. فلنس*****أل يس*****وع أن يفهمنا هذه الحقائق  يتعذر علينا الخلاص
  القاسية ويقوينا لنضعها بالعمل.

  

  الثاني القسم 

  في أن الاحتمال هو ينبوع خيرات عظيمة

الى السماء نظراً الى  ان الاحتمال يجرّد الانس*ان من الأرض ويضطر القلب أن يرتفع 1 
ش***ل الكثير، مما يدله على كونه مخلوقاً لما هو أرفع وأس***مى ما يراه في حياته من الض***يق والف

وأكم*ل من خيرات ه*ذه ال*دنيا الفانية أعني لخيرات أزلية دائمة، ويجعلنا نعرف حق المعرفة أن 
  الله وحده هو سعادتنا وراحتنا وأن كل شيء دونه باطل وما فيه الا تعب الروح.

وائب ويجعلنا في هذه الحالة الس**عيدة حيث أن الاحتمال يطهر الفض**يلة وينقيها من الش** 2 
يكون الله وحده كل ش**يء ش**هي للنفس. فيلقيها في الاض**طراب وهي في وس**ط أفراحها الباطلة. 

  ولا يدع قلبها يتنجس بأنهار اللذات الفانية.

ان الاحتم**ال يؤي**د الفض*******يل**ة ويثبته**ا وه**ذا الثب**ات وح**ده يجعله**ا أكثر قبولاً عن**د الله  3 
الى. فإننا نش***ك في فض***يلة النفس النحيفة التي لم تختبرها بعد المحن والآلام. فاذا وجديرة به تع

عرض لها مض*******ادة أو خس*******ارة طفيفة أو عدم احترام أو احتقار أو امتهان فذلك كافٍ ليجعلها 
ب**ة  تت**ذمر وتتش*******كى. فمث**ل ه**ذه التقوى انم**ا هي تقوى وهمي**ة فقط لا حقيقي**ة أم**ا النفس المجرَّ

مال والتض*حية فإنها تس*تمر راسخة هادئة وقت الشدة والامتحان لا تتزعزع ولا بالعذاب والاحت
تض*طرب من مص**ائب الدهر بل تقبل اليد الالهية التي ترس*لها اليها وترفع ألحاظها نحو الس**ماء 
وتذوق لذة غير موص*وفة وهي في معمعان العذاب. ومهما أص*ابها من الأتعاب والمشقات فإنها 

لا تتزعزع. وكلما ازدادت جروحها ازدادت بهجة وقدمّت ذلك W حباً تس**تمر راس**خة كص**خرة 
له كض****حية عن خطاياها وعربوناً لاش****تراكها في آلام يس****وع حبيبها وفاديها. فهل تأهبنا لقبول 

  العذاب على هذه الصورة؟
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  ). 319المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

   

  الكبير الجمعة الثالثة من الصوم

  

  للعشية الخلاصة 

في كم العبادة لهذه الذخيرة النفيس****ة هي  1ان الكنيس****ة تكرم اليوم كفن المس****يح فنتأمل :  
  في كم هذه العبادة هي مجلبة للقداسة. 2عادلة. 

أن نتذكر مراراً كفن الس*****يد المس*****يح المرس*****ومة عليه جراحات المخلص  1ونقص*****د :  
أن تحثنا هذه الذكرى على محبة يس*******وع المص*******لوب وبغض  2والمض*******رج كله بدمه الطاهر 

  الخطية وعلى الغيرة على خلاصنا وممارسة الفضائل الموصلة اليه.

لم المس***يح في الجس***د فتس***لحوا العاطفة الروحية هي عبارة بطرس الرس***ول : (( اذ قد تأ 
  ). 1:  4بطرس  1أنتم أيضاً بهذا العزم عينه )) ( 

  

  التأمل للصباح 

لنس***جد للس***يد المس***يح منزلاً عن الص***ليب بعد موته وملفوفاً في كفن قد اش***تراه يوس***ف  
الرامي. ولنكرّم جس*****د الفادي المقدسّ الذي لا يزال متحداً بأقنوم الكلمس*****ة والمس*****توجب لذلك 

  داً يليق بالعزة الالهية. ولنشارك مريم العذراء في سجودها له حينئذٍ.سجو

  

  الأول القسم 
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  في كم العبادة لكفن يسوع المسيح هي عادلة

ان هذه العبادة عريقة في القدم اذ قد ابتدأت بابتداء النص*****رانية. والانجيل يتكلم عن جملة  
ف*ان قد حفظه نيقوديمس فأعطاه لغملائيل أكف*ان أو لف*ائف ك*ان*ت في القبر. غير أن أهم ه*ذه الأك

وغملائيل س**لمه الى القديس يعقوب وهذا س**لمه الى القديس س**معان فص**انه في كنيس**ة أورش**ليم 
نقلته امرأة أرملة لآخر  1450. ثم نقُل الى قبرس فإلى فرنس**ا عام 1187حيث بقي حتى س**نة 

ك الأس**رة الملكية تحفظه عندها وما برحت تل عقب من ذرية لوزينيان وأهدته الى دوقة س**افويا.
حتى اليوم باحترام ووقار وإكرام. وقد أبدى الله تعالى معجزات ش**تى بهذا الكفن. فأمر الكرس**ي 
الرس*ولي أن يوض*ع في كنيس*ة خاصة شادها بولس الثاني وسماها سكستوس الرابع (( المصلى 

بادة مقدسّ. فإن هذه العالمقدس )). واذن يوليوس الثاني أن يتلى فيها فرض خص**وص**ي للكفن ال
التي أثبتها أحبار الكنيس**ة المقدس**ة وأيدوها قد انتش**رت رويداً رويداً ونجحت. فلا نس**تغرب اذن 
هذه العبادة العزيزة على قلب الكنيس*****ة وعلى النفوس المش*****غوفة بحب يس*****وع. لأننا كما نكرّم 

تلك الذخيرة التي مس*****ت الص*****ليب المقدس الذي يذكّرنا آلام المس*****يح، كذلك يجدر بنا أن نكرم 
  جسد يسوع وتضرجت بدمه الثمين.

  

  الثاني القسم 

  في كم العبادة للكفن المقدس هي مجلبة للقداسة

هل يمكننا أن نش**اهد في هذا الكفن المقدس ما يمثله أمام أعيننا أي جس**د يس**وع مض**رجاً  
مكننا اً بالحربة، هل يبالدم ورأس**ه مكللاً بالش**وك ويديه ورجليه مثقوبة بالمس**امير وجنبه مطعون

قت جس***ده الأقدس من قمة رأس***ه الى أخمص قدميه بغير  أن نش***اهد كل هذه الجراحات التي مزَّ
أن نقول لذاتنا : بما أن مخلص***ي قد تحمل كل هذه الآلام ليخلص***ني أريد أن لا أض***يع ثمرة كل 

ن أس***تفيد من هذا هذه الأعذبة. وبما أن خلاص**ي قد كلَّف س***يدي يس**وع هذا الثمن الباهظ أريد أ
العمل الخلاص***ي وأحتمل المعاكس***ات والعذابات التي هي أقل بما لا يقاس من التي احتملها هو 
نفس*ه لأجل خلاص*ي وأريد بنعمته أن أص*ير قديساً. اني عندما أشاهد هذا الكفن المقدس أستكره 

اللذة لرفاهية والخطيئة وأس****لك س****بيل التوبة لأكفر عن خطاياي. هل في امكاني أن أبقى محباً ل
بالجراح؟ وهل أس**تطيع أن أمنع قلبي من س**ماع هذا  عندما أش**اهد هذا الجس**د الأقدس مثخناً كله

الهتاف الخارج من جميع جراحاته المرس***ومة على هذا الكفن المقدس، وهو : (( هكذا أحب الله 
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حبنا هو أولاً )) ( ) فلنقل اذن لنفوس*******نا : (( فلنحب الله نحن اذ قد أ 16:  3الع*الم )) ( يوحنا 
  ). 19:  4يو 1

  ). 322المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  السبت الثالث من الصوم الكبير

  

  للعشية الخلاصة 

اتض****اع يس****وع العجيب في تجليه على جبل  1نواص****ل تأملاتنا في س****ر التجلي فنرى :  
  تجرد الرسل المتضح في هذا السر العظيم. 2تابور. 

أن لا نقول ولا نفعل ش***يئاً لأجل المجد  2أن نتش***بث باW وحده دون س***واه.  1ونقص***د :  
  الباطل أو لأجل البشر.

ولس : (( لا عبد ولا حر بل المس**يح هو كل ش**يء العاطفة الروحية هي عبارة الرس**ول ب 
  ). 11:  3وفي الجميع )) ( كولسي 

  

  التأمل للصباح 

لنجثُ بالروح أمام يس***وع المتجلي على جبل تابور. ولننذهل من ش***ديد تواض***عه في هذا  
الس*ر ومن زهد رس*له الثلاثة الحاض*رين معه هناك. ولنس*أل يس*وع أن ينُشئ هذين الاستعدادين 

  وسنا أيضاً.في نف
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  الأول القسم 

  في اتضاع يسوع العجيب في سر التجلي

ان يس**وع ربنا بإظهاره مجده العظيم في س**ر التجلي قد أوض**ح لنا التواض**ع العميق الذي  
كل أيام حياته لم يظهر ش****رارة من نور مجده  جعله يكتم عنا دائماً هذا المجد الس****امي. لأنه في

يظهرها الا لكي يثبت ايمان تابعيه يشجعهم في وسط الاضطهادات السني الا في هذه المرة. ولم 
أو الش*******دائ*د المزمع*ة أن تلم بهم. ثم ان*ه لم يظهر هذا المجد الا تجاه ثلاثة منهم فقط وفي مكان 
بعي*د ومنفرد حتى لا يرى مم*ا يجلب له المجد والفخر والمديح أكثر مما هو ض*******روري. وذلك 

ه الأولى الفقرية الوض*******يعة المخفية عن أبص*******ار الناس. وقد م*دة وجيزة فقط ثم ع*اد الى ح*الت
أوص**ى رس**له الثلاثة هؤلاء أن يكتموا الرؤيا ولا يذيعوها لأحد. فيا للاتض**اع العجيب الغريب! 
أج*ل ان تجلي*ه يعلن لنا عظمته الفائقة كل ادراك، وهو مع ذلك يختفي تحت ظواهر الاتض*******اع 

البشر. فتجليه تعالى يعلن لنا أنه حاصل على جميع والفقر ويحجب مجده وكرامته وعظمته عن 
أفراح الس******ماء وهو مع هذا يريد أن يس******لم نفس******ه للغموم والأحزان وجس******ده للعذاب والجوع 
والعطش والتع*ب والأوج*اع والموت. فم*ا أس*******مى هذه التعاليم تعاليم الفض*******ائل! فلنجثُ أمامه 

للناس ما يجلب لنا المديح والش****رف ونخفي ونس****جد له ونحبهُ ونقتدِ به. فلا نحاول بعد أن نعلن 
  ما يذللنا.

  

  الأول القسم 

  في أن سر التجلي يظهر لنا تجرد الرسل وزهدهم

قد اعترى الرس***ل الدهش حين مش***اهدتهم جمال يس***وع حتى أنهم زهدوا في كل ش***يء   
على  س***واه وهتفوا : (( حس***ن لنا يا رب أن نكون ههنا )) لأننا اذا كنا معك وحدك فقد حص***لنا

كل ش***يء ولا يرغب قلبنا في ش***يء من الدنيا. ففيك وحدك قد وجدنا كل ش***يء ولأجلك وحدك 
نرغب بطيبة قلب أن نترك كل ش***يء ونحس***ب ذواتنا أغنياء اذا ملكناك. وس***عداء ان كنا معك. 

أن نبقى ههنا! هكذا النفس التي ذاقت  ومكرمين ومش***رفين ان كنا بص***حبتك. فيا رب حس***ن لنا
ما فيه من الجمال والكمالات الس*******احرة تزهد في جميع المخلوقات. فتعود لا  يس*******وع وتعلم*ت

يرفعها النجاح ولا يبطرها. ولا تزعزعها الش***دة ولا تلقيها في الفش***ل. ويص***بح عندها على حد 
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س*واء المدح والقدح والإكرام والاحتقار والرفاهية والعذاب. فحس*بها يسوع وحده في كل شيء. 
جبل تابور هي أيضاً لا ترى الا يسوع في كل أمر. ولا تهتم الا بإرضاء وكما كان الرسل على 

يس****وع ولا تش****تهي الا أن تجلّ يس****وع وتحبه ولا تتعلق بش****يء في الدنيا الا بقلبه الأقدس فهل 
أبعدنا قلبنا عن العلائق الأرض******ية وزهدنا فيها زهداً حقيقيا؟ً هل اكتفينا بيس******وع الذي لا يزول 

  ابدا؟ً

  ). 324العاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص المقاصد و 

  

  الأحد الرابع من الصوم الكبير

  ) 28 – 14:  11الانجيل من القديس لوقا ( 

(( وكان يخرج ش******يطاناً وكان ذلك أخرس. فلما أخُرج الش******يطان تكلم الأخرس فتعجب  
نه وآخرون طلبوا م الجموع. فقال بعض**هم : ان ببعل زبوب رئيس الش**ياطين يخرج الش**ياطين.

آية من الس**ماء لكي يجربوه. فعلم أفكارهم فقال لهم : كل مملكة تنقس**م على نفس**ها تخرب وبيت 
ينقس**م على نفس**ه يس**قط. فإن انقس**م الش**يطان على نفس**ه فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون اني 

م بمن ببع**ل زبوب أخُرج الش*******ي**اطين. وان كن**ت أن**ا ببع**ل زبوب أخُرج الش*******ي**اطين ف**أبن**اؤك
يخرجونهم؟ فمن أجل هذا هم يحكمون عليكم. وان كنت أنا بأص*******بع الله أخُرج الش*******ياطين فقد 
اقترب منكم ملكوت الله. اذا كان القوي المتس******لح يحافظ على داره تكون أمتعته في أمان. ولكن 
 اذا جاء عليه من هو أقوى منه وغلبه فانه يذهب بجميع أس******لحته التي كان يعتمد عليها ويقس******م

. ومن لا يجمع معي فهو يفرّق. ان الروح النجس اذا خرج من  غن**ائم**ه. من ليس معي فهو عليَّ
ط*اف في أمكن*ة لا م*اءَ به*ا يطل*ب راح*ةً. فاذا لم يجدها يقول : ارجع الى بيتي الذي  الانس*******ان

خرجت منه. فيأتي فيجده مكنوس*****اً مزيناً. فيذهب حينئذٍ ويأخذ س*****بعة أرواح آخرين ش*****رّ منه، 
ون ويس***كنون هناك فتكون أواخر ذلك الانس***ان ش***راً من أوائله. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت فيأت

امرأة من الجمع ص**وتها وقالت له : طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رض**عتهما. فقال : 
  بل طوبى لمن يسمع كلمة الله ويحفظها ))
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  للعشية الخلاصة 

في  1كاس في الخطيئة أي بالرجوع اليها نتأمل غداً : بم*ا أن انجي*ل هذا اليوم يذكرنا بالن 
  تؤذي الانسان. 2أن هذه الخطيئة تهين الله تعالى. 

أن نعين كل يوم حس**ب طريقة فحص الض**مير الخطيئة التي يهمنا اص**لاحها  1فنقص**د :  
أن نعيش كل يوم  2بالأكثر لكي نتجنب خص*****وص*****اً في هذا الموض*****وع الرجوع الى الخطيئة 

  الذي قبله.أحسن من 

العاطفة الروحية هي آية متى الرس*ول : (( فتكون أواخر ذلك الانس*ان شراً من أوائله ))         
  ). 45:  12( متى 

  

  التأمل للصباح 

لنس*جد لسيدنا يسوع المسيح معلماً ايانا في انجيل هذا النهار ثقل الرجوع الى الخطيئة. اذ  
يقول لنا : ان حالة مرتكبها من جديد تص*ير شراً من حالته الأولى. فلنشكر له هذا التعليم السديد 

   الكلي الفائدة ولنسأله نعمة الاستفادة منه.

  

  الأول القسم 

  ئة يهين الله جداً في أن الرجوع الى الخطي

ان ه*ذا الرجوع يعُ*د غمط*اً فظيعاً للمعروف. لأنه تعالى بغفرانه لنا خطايانا الس*******ابقة  1 
ينتظر منا ان نعرف احس****انه ونقدر هذا الغفران وهذا الكرم حق قدره اذ نس****ي ذنبنا ومحا اثمنا 

الجزيلة التي لم نكن وأع*اد لنا حقوقنا على الس*******ماء. ونظراً الى دم ابنه وهب لنا كل هذه النعم 
نس*****تحقها بل كنا نس*****توجب لأجل ذنوبنا قص*****اص*****ات هائلة. فبدل أن نش*****كر له نعمه ومواهبه 
ونباركه على محبته لنا نعود فنهينه بارتكابنا الخطيئة التي تغيظه وتس*******خطه وتؤلمه. فيا للكنود 
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حط من قدرك ونكران المعروف! ألا أيته*ا النفس المس*******يحي*ة تذكري أن الرجوع الى الخطيئة ي
  ويذلك!

أن الرجوع الى الخطيئ*ة يعُ*د طمع*اً في المراحم الالهي*ة وأن*اة الله : لأننا نس*******تس*******هل  2 
ارتك*ابه*ا طمع*اً في جودة الله وكرمه. وكأننا نقول : بما أنه تعالى غفر لنا أول مرة فانه يغفر لنا 

طف الله ل ثانية وثالثة ورابعة وهلم جراً فنعود اليها بسهولة. كيف يمكنك أيها الانسان أن تتناسى
الواج*ب أن يجت*ذبك للتوبة والمحبة؟ كيف يس*******وغ لك أن تجعل لطفه باعثاً للإهانة؟ انك بعلمك 

  هذا تجمع على هامتك غضباً عظيماً وناراً آكلة.

ان الرجوع الى الخطيئ*ة يحُس*******ب خي*انة مخجلة. لأننا كلما انطرحنا أمام الله في منبر  3 
أن لا نعود الى الخطيئة. وأن دم ابنه المهراق في س**ر التوبة الاعتراف وعدناه وعداً أكيداً وثيقاً 

لمغفرة خط**اي**ان**ا يؤي**د عهودن**ا ويقوي وعودن**ا. غير أنن**ا عن**د هبوب ريح خفيف**ة نحن**ث وننك**ث 
مواعيدنا ونلغي مقاص**دنا ارض**اءً لخاطرنا أو لخاطر غيرنا. أفَليس عملنا هذا خيانة كبيرة W؟! 

  رحماك يا الهي وصفحاً عني.

  الثاني سمالق 

  في أن الرجوع الى الخطيئة يضر الانسان

ان هذا الرجوع يض****عفنا بجعله نفس****نا أليفة للخطيئة غير مكترثة لش****ناعتها وقباحتها.  1 
ويض***عف فينا الإرادة فلا تعود تقاوم الخطيئة. وكلما س***قطنا فيها ازداد ض***عفنا وتحطمت قوتنا 

  جوع وينهك قوانا!وتضعضعت عزائمنا. ليت شعري كم يضعضعنا هذا الر

اننا كلما رجعنا الى ارتكاب الخطيئة ازدادت الص**عوبات لنهوض**نا منها. ولذا يجب ان  2 
نخاف ونرتجف من ذلك ولا س****يما لكون الرجوع الى الخطيئة يص****لبّ الارادة الش****ريرة ويولد 

لإبعادها  لالعادة الرديئة ويجعلها كطبيعة ثانية حتى أنه يكاد يتعذر على الانس****ان اتخاذ الوس*****ائ
وللرجوع الى الله ومح*ارب*ة التج*ارب والأمي*ال المنحرف*ة. ثم يعترين*ا الخج*ل لقل*ة نجاحنا فنمتنع 
عن النهوض ونس**تمر في التعس والش**قاء. هذا ما يجب أن يخيفنا ويض**طرنا أن نقوم ونعزم أن 

  لا نعود الى الخطيئة أبداً أبداً.

  ). 328لعشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة ا 
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  الاثنين الرابع من الصوم الكبير

  

  للعشية الخلاصة 

نعود غداً الى تأملاتنا الس***ابقة في س***رّ التوبة. فنرى أنه يتحتم علينا أن نرافق اعترافاتنا.  
  بندامة عمومية. 2بندامة باطنية.  1

أن  2 أن ننش*ئ في كل مس**اء بعد فحص ض*ميرنا فعل ندامة باطنية وعمومية. 1ونقص*د  
  نتلو بعد سقوطنا في الخطيئة سواء كان في الليل أم في النهار فعل ندامة باطنية.

الع**اطف**ة الروحي**ة هي قول المرنم : (( القل**ب المنكس*******ر المنس*******حق لا ترذل**ه ي**ا الله ))                
  ). 19:  50( مز 

  التأمل للصباح 

ى نذ ذاك الحين بجلاء وتميز اللنس**جد لس**يدنا يس**وع المس**يح في بس**تان الزيتون ناظراً م 
خط**اي**ا جميع الأجي**ال التي ق**د أخ**ذ على ع**اتق**ه أن يكفر عنه**ا. وق**د ألق**اه ه**ذا المنظر في حزن 
ممي*ت حتى النزاع. فلنرثِ ونتوجع له*ذا الف*ادي المحزون الى ه*ذا الحد ولنش*******اركه في البكاء. 

  لأنه على خطايانا يبكي.

  

  الأول القسم 

  حقيقية يجب أن تكون ندامة باطنة

ان يس*وع المسيح في بستان الزيتون هو مثال الندامة الحقيقية ويعلمنا اياها جلياً. فإن قلبه  
قد ش*عر بالتوجع على الخطيئة ش*عوراً ش*ديداً أوص*له الى الموت، كما قال : (( ان نفسي حزينة 

ة ). ومن جهة أخرى نرى العقل وحده أيض*****اً يعلمنا ض*****رور 38:  26حتى الموت )) ( متى 
هذه الندامة الباطنة على الخطيئة. لأن القلب الذي يهين الله يضطر هو عينه أن يعوض عن تلك 
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الإهانة بانس***حاقه وتوجعه الأليم لكونه أهان إلهاً رحيماً ش***فيقاً عطوفاً مس***تحقاً كل محبة. ثم انه 
وع عن جتعالى لا يص****فح عن إثم الخاطئ إلا بقدر انس****حاق قلبه وندامته وش****ديد رغبته في الر

الخطيئة. فاW عزّ وعلا لا ينظر الى دموع العيون ولفظ الشفتين بل الى القلب المنسحق بالندامة 
الص**حيحة على الخطيئة. فعبثاً اذن يتلو اللس**ان أفعال الندامة وباطلاً يفتكر الروح بتحريض**اتها 

ن يتلو عبثاً اذوباطلاً نتنهد ونتحس*****ر ونس*****تغرق في الص*****لاة ونكرر المواعيد بترك الخطيئة. ف
اللس****ان أفعال الندامة وباطلاً يفتكر الروح بتحريض****اتها وباطلاً نتنهد ونتحس****ر ونس****تغرق في 
الصلاة ونكرر المواعيد بترك الخطيئة. ذلك كله لا فائدة فيه ان لم نندم ندامة قلبية باطنة حقيقية 

م الله فحص ض**ميرنا أماعلى الخطيئة فنبغض**ها بغض**اً ص**حيحاً ونتوجع عليها توجعاً كاملاً. فلن
 ً بقلب منس****حق كس****ير. أم حاولنا أن نخفف جرمها أو  هل توجع قلبنا على خطايانا توجعاً حقيقيا

  نخفيها عن أعيننا وعن معرّفنا خجلاً منها؟

  

  الثاني القسم 

  يجب أن تكون الندامة عمومية شاملة جميع الخطايا

خطايا المميتة لأننا ان أهملنا واحدة ان هذه الندامة الش*******املة ض*******رورية جداً نظراً الى ال 
منه*ا بلا ندامة حقيقية قلبية كانت ندامتنا باطلة واعترافنا غير ص*******حيح. فاW تعالى لا يمكنه أن 
يحب قلباً متش**بثاً بالخطيئة لأنه يكرهها غاية الكره. فمن قال W اني أحبك وقلبه متش**بث بخطيئة 

. أما الخطايا العرض****ية فالندامة عليها تكون ص****حيحة اذا واحدة مميتة كان قوله هذا كذباً ونفاقاً 
اش*تملت على بعض*ها فقط لا على كلها، لأن الخطيئة العرض*ية تضعف فينا محبة الله ولا تزيلها 
تماماً. فيمكن من ثم أن تش******مل الندامة بعض خطايا عرض******ية. ومع ذلك فإن النفس يلحقها من 

يا التي لا نندم عليها تماماً يبقى لها بعض تعلق في جراء ذلك ض**رر غير يس**ير. أولاً لأن الخطا
قلبنا ويكون مثلَها مثل بقعة تش*****وّه ثوب النفس فتبرد فيها محبة الله وتنقص نعمته. ثانياً ان الحلة 
لا تش*مل الخطايا التي لا نندم عليها. فالخطيئة التي تبقى بلا ندامة تصد النعمة عن فعل مفعولها 

والتبرير الكامل الذي يحص****ل عليه القلب المحب W تماماً والمخلص له وقوتها للإص****لاح التام 
الأمانة. فلنفحص ض**ميرنا جيداً لنرى هل أبقينا فيه تعلقاً ببعض الخطايا العرض**ية التي لا نروم 

  التخلص منها تماماً. بل نميل اليها ونسر بها ولا نندم عليها ندامة صادقة كاملة.

  ). 330هي كما في خلاصة العشية ( ص  المقاصد والعاطفة الروحية 
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  الثلاثاء الرابعة من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

 2س****امية.  1نتأمل غداً في ص****فتين ض****روريتين للندامة الحقيقية التي يجب أن تكون :  
  فائقة الطبيعة.

أن ننعش فينا الإيمان بش******أن هاتين الص******فتين ونجعلهما لكثرة ترديدهما من  1فنقص******د  
أن ننش***ئ أفعالهما خص***وص***اً بعد فحص ض***ميرنا في كل مس***اء وحين  2ش***واعرنا الطبيعية 

  اعترافنا.

:  118العاطفة الروحية هي عبارة المرنم : (( أبغض****ت الزور واس****تض****عفته )) ( مز  
163 .(  

  

  التأمل للصباح 

لنس****جد للس****يد المس****يح رازحاً تحت حزنه المميت في بس****تان الزيتون اذ (( طفق يحزن  
) لما تمثلت أمامه ش*******رور الخطيئة  33:  14ومرقس  37:  26ويكتئ*ب ويرت*اع )) ( متى 

الهائلة ورأى جهنم مفتوحة والس**ماء مغلقة، والله محتقراً والش**يطان معتبراً مس**توياً على عرش**ه 
ش*هد المفجع حزنه للغاية حتى اض*طر أن يأتيه ملاك من الس*ماء ليش*دده ويسليه الناري. فهذا الم

  ويقويه. فلنقدم لحبه المنقبض من الغم والكآبة جميع الفروض البنوية التي تستطيعها قلوبنا.

  

  الأول القسم 

  في ان ندامتنا على خطايانا يجب أن تكون سامية
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ى اهانتنا الله أكثر من توجعنا على بقية ان الن*دامة الس*******امية تجعلنا نتوجع ونتأس*******ف عل 
المص**ائب كلها. أما ذلك عدل يا الهي؟ أما تس**تحق أن نحبك فوق كل ش**يء؟ وأي بلية في الدنيا 
ش***بيهة بالخطيئة أو بجهنم التي هي عقابها؟ لأن خس***ارة المال والثروة والص***يت والش***رف بل 

س***ماء والأبدية الس***عيدة التي تس***ببها الموت عينه لا تعادل خس***ارة نعمة الله ومحبته وخس***ارة ال
الخطيئ*ة.على أن*ه لا ينتج من ذل*ك أن*ه يج*ب أن نش*******عر بالتوجع على الخطيئة أكثر من التوجع 
على موت عزيز لن**ا ك**أخين**ا أو أبين**ا أو أمن**ا. لأن الله ذات**ه لا يطل**ب من**ا ذل**ك اذ ليس هو في 

الش*******ر الأعظم في العالم وأن نكون اس*******تط*اعتنا. وانما يطالبنا أن نكره الخطيئة ونمقتها كأنها 
مس***تعدين لخس***ارة كل ش***يء واحتمال كل ش***يء أحرى من ارتكابها مرة واحدة. كذلك ليس من 
الض*روري أن نتص*ور كل الش*رور الدنيوية كعذابات الشهداء مثلاً لنرى هل نحن مستعدون أن 

تمال. فلنفحص ذاتنا هل نحتمله*ا أحرى من أن نخطأ. لأننا ليس لنا النعمة اللازمة لمثل هذا الاح
  أنشأنا مثل هذه الندامة السامية في اعترافاتنا؟

  

  الثاني القسم 

  في أن ندامتنا يجب أن تكون فائقة الطبيعة

من المقرر أن*ه ان ك*ان*ت ن*دامتن*ا طبيعي*ة في أص*******له*ا ومبدئها فلا مفعول لها في الأمور  
 ترتفع الى ما فوق الطبيعة. لكن الروحالف*ائق*ة الطبيع*ة. لأن الطبيع*ة وح*دها وبذاتها لا تقدر أن 

الإلهي وحده قادر أن ينش****ئ فينا ندامة فائقة الطبيعة. فعلينا أن نطلبها منه ونرجو أن يؤس****س****ها 
فينا على قواعد متينة فائقة الطبيعة كأنها المبدأ والأص**ل والغاية. أما اذا كنا لا نكره الخطيئة إلا 

ر ثروتنا وص**حتنا وص**يتنا أو تقلبنا في وخز الض**مي لكوننا بس**ببها أص**بحنا تاعس**ين أو خس**رنا
والاض***طراب والعذاب، فندامتنا هذه تحس***ب طبيعية وتكون باطلة وعقيمة بلا ثمرة. أما الندامة 
الحقيقية المقبولة عند الله فهي مؤس*****س*****ة على قاعدة أعلى وأس*****مى : لأننا بها نتخذ من الإيمان 

 ً ونأس**ف جداً عليها لأننا بارتكابنا الخطيئة قد خس**رنا  أس**باب ندامتنا فنكره الخطيئة كرهاً عظيما
ص***داقة الله وحقوق الوراثة الس***ماوية واس***تس***لمنا لعبودية الش***يطان واس***توجبنا الهلاك الأبدي 

النقمة واللعنة والغضب. فاحتقرنا يسوع وآلامه وصلبه ونزاعه وموته على الصليب.  واستحققنا
واحتقرنا جلاله غير المتناهي ومحبته وجودته وكرمه  وعظنا الله الذي كنا نحبه فوق كل ش*****يء

لب لأجل خطاياي أنت وحدك قادر أن تنش***ئ في قلبي مثل هذه  وص***فاته الس***رمدية. فيا من ص***ُ
الن*دام*ة. ف*اس*******ك*ب على قلبي قطرة من دم*ك الأطهر ليلينه بالندامة. كلِّمه بجراحاتك كأنها كلها 
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جعل هذه الجراحات تنش*****ئ فيَّ هذه الندامة الفائقة أفواه ناطقة بعظم محبتك وبفظاعة خيانتي، وا
  الطبيعة التي تطهر نفسي وتبررها وتؤهبني لأن أحيا لك وحدك وأن لا أحب سواك.

  ). 333المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الأربعاء الرابعة من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

ن مؤس****س****ة على أس****باب الإيمان كما رأينا في تأملنا الس****ابق بما أن الندامة يجب أن تكو 
أن الخطيئة بما أنها اهانة W هي ش**ر تستوجب كل  1نتأمل غداً في الس*بب الأول منها، فنرى : 

  في أن الأحوال الداعية الى الخطيئة تزيدها شناعة وقباحة وجسامة. 2بكائنا. 

 2ينا جيداً قبل دنونا من منبر التوبة أن نحس**ن التأمل في هذا الس**بب ليرس**خ ف 1ونقص**د  
  أن نتذكره كل يوم صباحاً ومساء لكي نتشرب كره الخطيئة ونزداد نفوراً منها.

العاطفة الروحية هي قول الابن الش****اطر : (( يا أبت قد خطئت الى الس****ماء وأمامك ولا  
  ). 19و  18:  15أستحق بعد أن أدعى لك ابناً )) ( لو 

  

  التأمل للصباح 

ا على ركبتيه أمام جلال أبيه الس*****ماوي ( لو   Y41:  22لنس*****جد ليس*****وع المس*****يح خار  (
فيس****تغفره في هذه الحالة الذليلة عن الإهانة الجس****يمة التي تلحقها به الخطيئة ويقدم ذاته للتكفير 

لأجلها. ولنض*******م عواطف قلبنا الى عواطف قلبه الحزين.  عنه*ا ويرتض*******ي أن يتحمل العقاب
  يشركنا في استعداداته هذه المقدسة.ولنسأله أن 
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  الأول القسم 

  في أن الخطيئة بما أنها اهانة W هي شر تستوجب كل بكائنا

واحس***رتاه يا الهي. لو كنت خالفتك ليس في حفظ وص***اياك بل في اتباع مش***وراتك فقط  
 أشاء لوجب عليّ أن أذرف كل دموعي. ألَس*ت أعُدّ جس*وراً وقحاً اذا كنت أخُالف نص*يحتك ولا

العمل بحس**ب رغباتك إلا بعد ما تهددني بالقص**اص الش**ديد؟. فكأني في ذلك بهيمة لا تس**ير الا 
بالض***رب، أو عبد لا يعمل إلا بالتهديد، أو ص***ديق كذاّب لا يحترم واجبات الص***داقة ولا يبالي 

  بغم صديقه.

ا مراً، وأنلكن وقاحتي تكون أعظم ان س**معتك يا الهي لا تش**ير عليّ مش**ورة بل تأمرني أ 
أفع*ل م*ا تنه*اني عن*ه وأهم*ل م*ا ت*أمرني به! فكيف يا س*******يدي أنا الخليقة الدنية والدودة الحقيرة 
كيف أعص***اك! أنا الذي أريد أن يخض***ع الجميع لإرادتي الش***خص***ية ويعملوا بموجبها ويأخذني 
ا غيظ ش*******ديد ان رأيت خدامي لا يتممون حالاً أقل أوامري كيف أخالف أوامرك في وجهك وأن

أرى بعين الايمان أنظار جلالك تش**اهدني وتس**حقني بعظمتها! بل أقترف أمام عينيك ما لا أش**اء 
مراراً أن أعمل**ه أم**ام أدنى الخ**دام وأحقر الن**اس وأقترف ذل**ك ليس مرة واح**دة ب**ل ألوف**اً من 
المرات ب*ل ك*ل الأي*ام! أم*ا تس*******توج*ب ه*ذه الخطيئة ذرف كل دموعي؟ ومع ذلك ليس*******ت هذه 

  زلة عرضية فقط. فما هي يا الهي الخطيئة المميتة اذن؟ الخطيئة الا

لو لم أرتكب في حياتي كلها س******وى خطيئة مميتة واحدة فقط لتحتم علي أن أقض******ي بقية  
بالخطيئة المميتة أقطع كل علائق ص****داقتي  عمري في البكاء والنحيب عليها توبةً وندامةً. لأني

ي. واذ أعلم أني بالخطيئة لا أهين سواك أتجاسر مع الله وأس*توجب مقته وش*ديد غضبه، ولا أبال
فارتكبها! ألاَ عفواً يا س***يدي وص***فحاً عن هذا الاحتقار. اني أراك تطالبني بأش***ياء عادلة للغاية 
يفرض**ها عليّ ض**ميري ويس**تحس**نها عقلي، ومع ذلك وا أس**في أحتقر أوامرك رغماً عن عقلي 

يس! فيا للجريمة! ويا للجنون! وللفظاعة وض***ميري! أفض***ل عليك الش***هوة الدنيئة والطين الخس***
  التي لا يدرك غورها! اللهم رحماك! عفواً! .. عفواً!

  

  الثاني القسم 
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  في أن ظروف الخطيئة تزيدها شناعة وقباحة وجسامة

ان في الخطيئ*ة خيانة : لأننا وقت عمادنا وحين اعترافاتنا وتناولاتنا العديدة قد عاهدنا  1 
الله تع*الى أن نكون ل*ه أمن*اء، واذا بن*ا بع*د ذل*ك كل*ه ننقل*ب فنحتقره ونهينه وننكث أقدس عهودنا 

ت لأجلنا ان في الخطيئة جحوداً ونكراناً للجميل. فان يس*******وع ما 2له! فيا ما أفظع هذه الخيانة! 
وقدم لنا ذاته في س*****ر محبته ولا يزال يس*****هر علينا ليل نهار بنعمته ومحبته ويغمرنا بحس*****ناته 
ومع ذلك فإننا لا نقابلها الا بالكنود والنكران بل نتذرع بعطاياه ذاتها لنحتقره ونس**تعمل قوانا أي 

الخطيئة تمرداً من ان في  3عقلن*ا وفهمن*ا وارادتن*ا لكي نغيظ*ه. فه*ل من نكران أفظع من هذا؟! 
العبد على مولاه، ومن الابن على أحسن الآباء، ومن الصديق على أوفى الأصدقاء ومن الخليقة 
على خالقها، ومن الض***عيف على الكلي القدرة، ومن الدني الحقير على العظمة الغير المحدودة! 

ذين كالجلادين ال ان في الخطيئة أفظع من ذلك. فإن خطايانا المس**ببة موت الس**يد المس**يح هي 4
عذبوه وصلبوه بل تجعلنا خطايانا أكبر جرماً من اليهود عينهم لأنهم لو عرفوه لما صلبوه. وأما 

ا ص**لبناه! فيا للش**ناعة والقباحة! ليت ش**عري ما أكره الخطيئة وأش**نعها! وكم  نحن فكنا نعرفه لمَّ
من اجتنابنا جميع البلايا  يج*ب علين*ا أن نقص*******د قص*******داً أكيداً وطيداً أن نجتنبها ألف مرة أكثر

  العظمى! 

  ). 335المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الخميس الرابع من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

 1نتأمل غداً في س******بب ثانٍ للندامة وهو عظم الإس******اءة التي تس******يئها الى الله عزّ وجل:  
  .الخطيئة المميتة 2الخطيئة العرضية. 

أن  2أن نحترس من الخطأ العرض*ي احتراساً تاماً لأن الله يكرهه كرهاً شديداً  1فنقص*د  
  نبكي كل أيام حياتنا الخطايا المميتة التي قد ارتكبناها لسوء حظنا في ما سلف.

  ). 5:  50العاطفة الروحية هي عبارة المرنم : (( خطيئتي أمامي في كل حين )) ( مز  
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  التأمل للصباح 

نس*******ج*د بخوف ورع*دة أمام عدل الله ماقتاً الخطيئة مقتاً كلياً لا يدركه عقل مخلوق. اني ل 
أعب*دك ي*ا الهي بغير أن أفهم*ك، وفي الوق*ت ذات*ه أحب*ك لأن كل ما فيك يا الله هو محبوب. فكن 

  ممجداً ومباركاً في عدلك كما في جودتك!

  

  الأول القسم 

  عرضية لكونها اساءةفي كم يجب علينا أن نبكي على الخطيئة ال

  كبيرة اليه تعالى

ان الله تع*الى يبغض الخطيئ*ة العرض*******ي*ة الى ح*د أنه يعاقبها في الحياة الأخرى بعقابات  
أبواب جنت*ه دون نفوس عزيزة عليه  تع*ادل عق*اب*ات جهنم، لكنه*ا زمني*ة  ومح*دودة. وان*ه يغلق

انه تعالى يبغض*******ها الى حد أنه قد ومحبوب*ة عنده الى أن تكفر تكفيراً تاماً عن أقل خطاياها. ثم 
 Wعاقبها مراراً بعقابات هائلة حتى في هذه الحياة. فموس******ى الكليم بس******بب قليل من عدم ثقته با
حُرم الدخول الى أرض الميعاد التي استحق الدخول اليها بخدمته W ومقاساته مشقات وافرة في 

جوع من المكان الذي أرس******له اليه الرب البرية مدة أربعين س******نة. وأحد الأنبياء لتأخره عن الر
) تفاخر داود فأمر أن  24و 22:  13ملوك  3أمر أن يخرج س*******بع من الغ*اب*ة ويفترس*******ه ( 

). فيا ما  15:  24ملوك  2يحُص*****ى ش*****عبه فعاقب الله افتخاره (( وبعث وباءً في اس*****رائيل ( 
 ا لأنها تهينه تعالىأكره الخطيئ*ة العرض*******ي*ة عن*د الرب الق*دوس! كم يج*ب علين*ا أن نبكي عليه

اهانة لا توص****ف! وكم يجب في كل مرة نعترف أن نندم عليها ندامة ش****ديدة ص****ادقة ونقص****د 
  قصداً ثابتاً أن نتوب عنها ونصلح سيرتنا! فهل سلكنا بموجب ذلك؟

  

  الثاني القسم 
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 W في كم يجب علينا أن نبكي على الخطيئة المميتة لكونها إهانة  

  عظيمة جداً 

ا عق**اب**ات جهنم اله**ائل**ة واعتبرن**ا أن ال**ذين يق**اس*******ونه**ا ك**انوا أولاد الله الأعزاء اذا ت**أملن** 
ولأجلهم س******فك ابنه الحبيب دمه كله، وافتكرنا في أن خطيئة واحدة مميتة من ش******أنها أن تحوّل 
تلك المحبة الش***ديدة الإلهية الى هذا الس***خط المخيف يأخذنا الدهش والحيرة فنهتف : ما أكثر ما 

  يئة المميتة وما أشد قصاصك لها يا الهنا!تغيظك الخط

ثم اذا ارتقينا من جهنم الى الس******ماء وش******اهدنا هناك الكراس******ي الفارغة التي كانت معدة  
لأولئ**ك الملائك**ة المتلألئين جم**الاً وبه**اءً وكم**الاً وس*******ن**اءً وعرفن**ا أنهم لم**ا قبلوا فكر الكبري**اء 

ت عليهم حالاً  قطوا من الس****ماء وأدركهم الهلاك، ص****واعق غض****ب الله وس**** والعجرفة انقض****َّ
المؤب*د، فهمن*ا فظ*اع*ة الخطيئة المميتة التي هي تمرّد على الله. فيا قداس*******ة الله العظيمة ما أكثر 
بغض****ك للخطيئة وما أش****د قس****اوتك عليها! كم يجب علي أن أخاف غض****بك، يا الهي، أنا أحقر 

خطيئ*ة واح*دة فكري*ة فقط بل  عبي*دك وآخرهم، أم*ا المرتك*ب ألوف*اً من الخي*ان*ات والخ*اطئ ليس
ملايين من الخطايا قد اجترمتها بكل حواس*ي وكل أعض*اء جس*دي وكل قوى نفسي وخالفت بها 

  أكثر أوامرك.

ثم اننا اذا قصدنا الفردوس الأرضي حيثما كان أبوانا الأولان نرى آدم يأكل من الثمرة  3 
ويخس*******ر برارت**ه الأولى ويحُكم علي**ه المحرم*ة خلاف*اً لأمر الله فيتعرى من حل*ة النعم**ة الإلهي*ة 

بالأشغال الشاقة والموت. وقد شمل العقاب ذريته كلها الى منتهى الأجيال، فحُكم عليها الى آخر 
الدهر بويلات لا تحص******ى. آه يا الهي كم من قص******اص******ات هائلة وكم من مص******ائب وعذابات 

ما يجب وأندم عليها ومش******قات أنزلتها بالذي ارتكب خطيئة واحدة! هل في وس******عي أن أبكيها ك
  ندامة صحيحة؟

أرى أن عظيم س**خطك على الخطيئة ومزيد بغض**ك لها لم يتض**ح أكثر مما اتض**ح لي  4 
لما كان ابنك الحبيب معلقاً على الص******ليب. ففي تص******وري اياه على هذه الحالة وهو الاله الذي 

ثقل غض*******بك  أخ*ذ على ع*اتق*ه التكفير عن الخطيئ*ة أراك أيها الآب الس*******ماوي تفرغ عليه كل
وتص***ب عليه كل س***خطك. واذ حمل خطايا البش***ر أس***لمته الى أش***د الاهانات وأهول العذابات 
والص******لب والموت على الص******ليب. فلتكن اذن ملعونة الخطيئة التي أدخلتها الى قلبي! فذلك هو 

  أقوى الأسباب لكي نبكي بكاءً مراً على الخطيئة التي ارتكبناها ونتوب عنها توبة صادقة.
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  ). 338مقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص ال 

 

  الجمعة الرابعة من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

نتأمل غداً في العبادة لجروح المخلص الخمس**ة التي تقدمها الكنيس**ة لتقوانا في هذا اليوم.  
  أنها مجلبة لأغزر النعم. 2أنه لا أعدل من هذه العبادة.  1فنرى : 

أن نض*ع الص*ليب تجاهنا حين ش*غلنا وأن ننظر اليه بمحبة خصوصاً في وقت  1قص*د ون 
أن نمارس بعض  2التجارب والمتاعب ونقبل جراحاته المكرمة وخص**وص**اً جرح قلبه الأقدس 

  اماتات اكراماً لجروحه الخمسة.

  ). 5:  53العاطفة الروحية هي آية اشعيا النبي : (( جُرح لأجل معاصينا )) (  

  

  التأمل للصباح 

لنجثُ عند قدمي يس****وع المص****لوب ونؤدّ فروض س****جودنا وش****كرنا وحبنا لجراح يديه  
ورجليه ولا س***يما قلبه الأقدس. فلنحترم هذه الجروح المقدس***ة ونكرمها ونبجلها ونحبها. ولنقدم 
 لأجل ذلك عواطف أمنا مريم العذراء ويوحنا الحبيب الواقفين أمام الص*ليب ونش*ترك معهما في

  هذه العواطف.

  

  الأول القسم 

  في أنه لا أعدل من العبادة لجروح يسوع الخمسة
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ان الابن ال*ذي ينظر الى جروح أبي*ه ويعرف أنه كابدها لكي ينجيه من أكبر البلايا وينيله  
أعظم الخيرات، ومع ذلك لا تأخذه عليه أدنى ش**فقة أو ش**كر أو محبة بل لا يكترث له ولا يبالي 

البشر بل من الوحوش الشرسة القاسية لا لب له ولا قلب. فمثله بل شراً منه يكون به لا يعُد من 
المس***يحي الذي يرى جروح يس***وع الخمس***ة ولا يتأثر قلبه لذلك، وهو عارف أنه كابدها لينقذنا 
من جهنم ويفتح لنا أبواب الس*ماء ويدر علينا ينابيع النعم والخلاص فنستقي منها القوة والتعزية. 

تس******رعين الى  ا النفس المس******يحية كيف لا تبتهجين لدى تذكرك جروح فاديك، وكيف لا(( أيته
الدخول فيها؟ أما أنا فأرغب الس*****كنى هناك وأريد أن أبني فيها ثلاثة مس*****اكن : أولها في قدمي 
مخص****ي ثانيها في يديه وثالثها في قلبه، حيث أس****تريح وأس****هر وأقرأ وأتكلم. فيا أيتها الجروح 

عيني قلبي ش***اخص***تان اليك النهار كله كلما أرقت ليلاً. اني أمكث خص***وص***اً عند المحبوبة ان 
جرح جنبه المفتوح بالحربة لأناجي قلبه واس*****تمد منه كل ما أتمنى )). لا نكون أبناء القديس*****ين 

  اذا كنا لا نقتفي آثارهم في العبادة الحارة لجروح مخلصنا الخمسة.

  

  الثاني القسم 

  يسوع الخمسة تجلب لنا أغزر النعمفي أن العبادة لجروح 

ان النفس المس*يحية المغرمة بيسوع تجد في جروحه كل ما يلزمها للخلاص. قال القديس  
أوغس*******طينس : (( اني لم أجد دواءً ش*******افياً لأمراض النفس كالتعبد لجروح المخلص )). وقال 

بجروح الفادي  القديس برنردس : (( مهما اش*******تدت الأمراض الروحية فإن التأمل المتواص*******ل
يشفيها ويعافيها، لأن الله قال على لسان زكريا : فينظرون اليّ أنا الذي طعنوه ويشفون ويتوبون 

) فقلب يس*****وع يش*****به بحراً طافحاً وجرحه تش*****به أقنية تجري منها س*****يول النعم  10:  12( 
بة، وان والرحمات )) فبالحق اذن ان هذه الجراح تقوّي الايمان وتش******دد الرجاء وتض******رم المح

القلب المتأمل فيها يش******تعل بنيران محبة الله ولا يعود يس******عه أن يعيش الا حبYا له. ولذا فالقديس 
أوغس*****طينس يس*****مي هذه الجراح ملجأ الخاطئ في ض*****يقاته، وملاذه في ش*****دائده، ودواءه في 

ية لأمراض نفس*****ه. قال كتاب الاقتداء بالمس*****يح : (( ان كنت لا تعرف أن تتأمل في الأمور العا
والس*ماوية فاس*ترح في آلام المس*يح واس*تقر بمس*رة في جراحه المقدسة. لأنك اذا التجأت بعبادة 

) فهل 4:  1:  2الى جروح يس**وع وس**ماته الكريمة ش**عرت بقوة عظيمة في الش**دائد )) ( س**فر 
  ضارعنا هؤلاء الآباء بالعبادة لجروح الفادي؟
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  ). 341لعشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة ا 

  

  السبت الرابع من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

س*نس*تعمل تأمل الغد : لنفحص كيف قض*ينا النص*ف الأول الذي مض*ى الآن من الصوم،  
  ولنرى ماذا يجب أن نتخذ من الوسائل لنقضي ما تبقى من هذا الزمان المقدس بنوع أفضل.

لاة باس**تعمالنا مراراً النوافذ الروحية أن نعكف على جمع الحواس وروح الص** 1فنقص**د  
  أن نعمل بموجب التعاليم التي نسمعها بالمواعظ والارشادات أو بالقراءات الروحية. 2

العاطفة الروحية هي عبارة القديس أوغس*****طينس : (( خف أن تخس*****ر هذه النعمة المارة  
  بك )).

  

  التأمل للصباح 

يوماً ص*****ائماً قانتاً، يدعونا بذلك أن نعيش  لنس*****جد ليس*****وع الذي انفرد في البرية أربعين 
عيش***ة أفض***ل في هذه الأيام الخلاص***ية التي نقيم فيها تذكار ص***يامه المقدس. فنخجل لأننا حتى 
اليوم لم نجب الى دعوته المنطوية على تقديس نفوس*نا. ولنس*تمد منه النعمة لكي نستفيد منها في 

  مدة النصف الثاني من الصوم المبارك.

للوقوف على ذلك أن نفتكر في ما كان يجب علينا عمله وفي ما عملناه حتى الآن. حسبنا  
فبش*******أن م*ا يج*ب علينا عمله اننا نرتكب غلطاً كبيراً ان افتكرنا في أنه يكفي لخلاص*******نا أن لا 

:  19نقترف اثماً كبيراً. لأن ذاك الش*****اب الذي قد حفظ كل الوص*****ايا كما ذكره الانجيل ( متى 
س**لك طريق الكمال أي الزهد في خيرات الدنيا وبيعها وتوزيعها على المس**اكين. ) أبى أن ي 20

مما جعل الفادي يقول لتلاميذه متحس*راً : (( الحق أقول لكم أنه يعسر على الغني دخول ملكوت 
بل ان الرس****ل  –الس****ماوات )). وكل ذلك دليل على هلاك هذا الرجل المتش****بث بخيرات الدنيا 
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ذات لا  ) وهذه محبة 24:  22هم مجادلة في أيهم يحُس*******ب الأكبر ( لو أنفس*******هم قد وقعت بين
تتجاوز الخطيئة العرض**ية فمع ذلك قال لهم يس**وع : (( ان لم ترجعوا وتص**يروا مثل الص**بيان 

ثم ان أسقف أفسس قد استحق أن يمدحه المخلص  –)  3:  18فلن تدخلوا ملكوت الله )) ( متى 
 كنه لو تغافل عن تحس**ين س**يرته بطلبه الكمال لما فاز بالخلاصعلى تعبه وغيرته في التبش**ير ل

كما ورد عنه في س***فر الرؤيا : (( فاذكر من أين س***قطت وتب واعمل الأعمال الأولى والأفاني 
 –) أي اني أزيل عنك أنوار نعمتي  5:  2آتيك وأزيل منارتك من موض******عها ان لم تتب )) ( 

فس**نا اذا افتكرنا في أن امتناعنا عن اقتراف الذنوب الكبيرة فهذه الأمثال تص**رّح لنا بأننا نخدع ن
يكفينا وحده للخلاص. ومن ثم يحرض***نا هامة الرس***ل بقوله : (( أيها الأخوة فاجتهدوا بالأحرى 

 2أن تجعلوا دعوتكم وانتخابكم ثابتين بالأعمال الص**الحة فإنكم اذا فعلتم ذلك لا تزلُّون أبداً )) ( 
  ). 10:  1بطرس 

رتب علينا اذن لكي نخلص نفوس**نا أن نتوق دائماً الى الس**يرة الكاملة ونس**عى وراءها فيت 
كل أيام حياتنا ونس*****لك بحس*****بها، لأن (( كل من أعطي كثيراً يطُلب منه كثير ومن أوُدع كثيراً 

) فهكذا كان يلزمنا أن نتص**رف مدة نص**ف الص**وم الماض**ية.  48:  12يطالب بأكثر )) ( لو 
الفرض؟ هل س****عينا في أمر خلاص****نا وكمالنا؟ هل فهمنا كلام يس****وع : (( كونوا فهل قمنا بهذا 

كاملين كما أن أباكم الس*ماوي هو كامل ))؟ هل اتخذنا ذلك كنص*يحة أو وصية تلزمنا أن نسعى 
وراء الكم*ال ق*در ط*اقتن*ا وق*در النعم*ة التي يمنحنا اياها الرب؟ هل اجتهدنا أن نص*******نع أعمالنا 

ي ثمرة جنيناها من وس**ائل الخلاص التي عُرض**ت علينا في هذا الص**وم أحس**ن من الأمس؟ وأ
المبارك س******واء كان بالإرش******ادات أو بالمواعظ أو بالقراءات الروحية أو النص******ائح أو الأمثال 
الص***الحة أو الخواطر الحس***نة أو الحركات التقوية أو النعم الس***ماوية باطناً و ظاهرا؟ً أجل اننا 

ن على توانينا لأننا حتى الآن لم نعمل ما كان يجب علينا من الس**ير مقص**رون في ذلك. فلنبك اذ
  في سبيل التقوى الراهنة.

  ). 343المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الأحد الخامس من الصوم الكبير

  ) 15- 1:  6الانجيل من القديس يوحنا ( 
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(( بعد ذلك انطلق يس****وع الى عبر الجليل وهو بحر طبرية. وتبعه جمع كثير لأنهم كانوا  
يعاينون الآيات التي يص***نعها في المرض***ى. فص***عد يس***وع الى الجبل وجلس هناك مع تلاميذه. 
وكان الفص**ح عيد اليهود قد قرب. فرفع يس**وع عينيه فرأى جمعاً كثيراً مُقبلاً اليه فقال لفيلبس : 

ن نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟ وانما قال هذا ليجربه لعلمه بما س***يص***نع : فأجابه فيلبس : انه من أي
لا يكفيهم خبز بمئتي دينار حتى ينال كل واحد منهم ش**يئاً يس**يراً. فقال له واحد من تلاميذه وهو 
اندراوس أخو س**معان بطرس : ان ههنا غلاماً معه خمس**ة أرغفة من الش**عير وس**مكتان. ولكن 

هذه لهذا العدد من الناس؟ فقال يس****وع : مُروا الناس بأن يتكئوا. وكان في الموض****ع عش****ب  ما
كثير. فاتكأ الرجال وكان عددهم نحو خمس****ة آلاف. وأخذ يس****وع الأرغفة وش****كر وقس****م على 

من  المتكئين وكذلك الس***مكتين على قدر ما ش***اءوا. فلما ش***بعوا قال لتلاميذه : اجمعوا ما فض***ل
يع ش****يء منها. فجمعوا فملأوا اثنتي عش****رة قفة من الكس****ر التي فض****لت عن الكس****ر لئلا يض****

الآكلين من خمس***ة أرغفة الش***عير. فلما عاين الناس الآية التي عملها يس***وع قالوا : في الحقيقة 
ه*ذا هو النبي الآتي الى الع*الم. واذ علم يس*******وع أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ويقيموه ملكاً 

  حده.انصرف الى الجبل و

  

  للعشية الخلاصة 

في جودته  2في جودة يس*******وع بتكثيره الخبز المادي المغذي الأجس*******اد.  1نتأمل غداً :  
  العظمى بتكثيره الخبز الافخارستي المغذي النفوس.

أن نتناول كل أكلاتنا بعاطفة ش****كر عظيمة للعناية الالهية التي تمن علينا بهذه  1فنقص****د  
ارستيا بتناولات حارة ومتواترة وبزيارات للقربان الأقدس معينة أن نكرم سر الافخ 2الأطعمة. 

  في أوقاتها وخشوعية تقوية.

الع**اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة المرنم : (( ص********الح الله لإس*******رائي**ل للأطه**ار القلوب ))                 
  ). 1:  72( مز 

  

  التأمل للصباح 
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لنس**جد ليس**وع المس**يح المتحنن على الش**عب الذي كان يتبعه في البرية. فإن قلبه المملوء  
حناناً وش***فقة تأثر وس***دّ حاجات هذا الش***عب بأعجوبة باهرة. ولنؤدّ س***جودنا لجودته التي تظهر 
أعظم جداً بكثير اذ تكرّم علينا بس****ر الافخارس****تيا لس****دّ حاجات نفوس****نا. فكم يس****تحق لذلك كل 

  ا ومحبتنا!اكرامن

  

  الأول القسم 

  في جودة يسوع المسيح بتكثيره الخبز المادي المغذي الأجساد

لتش**بع خمس**ة آلاف نس**مة  ان تكثير يس**وع للخمس**ة الأرغفة والس**مكتين حتى جعلها تكفي 
وتفض*ل منها اثنتا عشرة قفة من الكسر لأعجوبة عظيمة باهرة لا ريب فيها. حتى أن الناس لما 

ية أرادوا بكل حق وص*******واب أن ينادوا به ملكاً عليهم ويلازموه كل أيام حياتهم. ع*اينوا هذه الآ
على أن يس***وع ما برح كل الأيام ولن يزال الى منتهى الدهر يجدد مثل هذه الأعجوبة بل أعظم 
منها جداً اذ أنه يكثر س***نوياً الحبوب والثمار لتغذية جميع البش***ر ولا يهب لهم ما هو ض***روري 

ا يفيد ويلذ أيض**اً. أجل ان الله جل جلاله هو الذي في كل س**نة يجعل المزروعات منها فقط بل م
تنبت وتنمو وتنض**ج وتكفي لس**دّ جميع الحاجات في كل أقطار الأرض. وهذه الأعجوبة الباهرة 
قلما يراها البش*ر  الناكرو الجميل وقلّ من ينتبه اليها أو يعتبرها أو يؤدي الشكر للعزة الصمدية 

ب طيب جذل. لا بل نرى كثيرين من البش*******ر يس*******تعملون هذه الخيرات لأجل اهانته عليه*ا بقل
تعالى. ومع ذلك يحبهم الله ويتفض******ل عليهم فيرس******ل الندى والحرارة الى حقول الأش******رار كما 
يرس***لهما الى حقول الأبرار. فيا لكرمه العميم! ويا لجوده الوافر! ويا لعنايته الأبوية! ما أكثر ما 

  ن نحبه ونباركه ونشكره دائماً!يجب علينا أ

  

  الثاني القسم 

  في جودة يسوع العظمى بتكثيره خبز الافخارستيا المغذي نفوسنا
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ان في هذا الس***ر العظيم كثيراً من العجائب الباهرة. فإن يس***وع فيه يكثر وجوده بقدر ما  
لقربان ميع بيوت افي أم*اكن الع*الم المختلف*ة من هي*اكل يقدس فيها الكهنة، وبقدر ما يحُفظ في ج

من البرش***ان أو القطع المقدس***ة، وبقدر ما في كل من هذه القطع من الأجزاء الص***غيرة الدقيقة. 
عند اقامة القداس، وبعده أيضاً في  ثم ان يس*وع حاض*ر في جميع الأزمنة والأمكنة فوق المذابح

الاه*ان*ة والتدنيس، ك*ل بيوت القرب*ان ولو تركوه مهملاً، وحي*داً، محتقراً، معرض*******اً للازدراء و
وهو في أثناء ذلك يص******لي ويقدم ذاته ض******حية لأجل كل البش******ر الذين يقابلون محبته بمثل هذه 
الإس**اءات اليه. ثم يس**مح أن يتناوله كل الذين يدنون منه ولو غير مس**تحقين، وأن يحُمل الى كل 

 الس****ر يرحب المرض****ى الراغبين في تناوله ولو كانوا في أحقر الأكواخ. ثم ان يس****وع في هذا
بكل من يأتي اليه، ويس*****مع لكل من يخاطبه فيدعو الحزانى ليعزيهم، والض*****عفاء ليقويهم، وهو 
مس*****تعد لقبول الجميع ليل نهار، ومس*****رور بقبول زائريه. ويعُد جميع نعمه لمن يريد أن يقبلها. 

ب فه*ل من ح*ب أعظم من ه*ذا؟ وب*إزاء ه*ذه المعجزات العظيم*ة بم*اذا ينطق قلبن*ا بس*******وى الح
والتمجيد للاله الذي قد أحب البش**ر هكذا؟ وماذا ينوي س**وى أن يقبل يس**وع مراراً وبتقوى؟ فإن 

  رغبته هي أن يعطينا ذاته. فلتكن أقصى رغائبنا وأمانينا في أن نعطيه ذاتنا.

  ). 346المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الاثنين الخامس من الصوم الكبير

  لاصة للعشيةالخ 

أضرار  2أض*رار الخطيئة العرض*ية.  1نس*تأنف غداً تأملاتنا في دواعي التوبة ونرى :  
  الخطيئة المميتة.

أن نكره أقل الخطايا ونتض**ع أمام الله لكثرة ما اقترفنا في حياتنا الماض**ية من  1ونقص**د  
ر من ذواتنا ونسهر أن نهرب من أحقر الأس*باب للخطيئة هربنا من الطاعون. وأن نحذ 2الآثام 

  ونصلي لئلا نسقط فيما بعد.

  ). 13:  18العاطفة الروحية هي قول العشار : (( اللهم ارحمني أنا الخاطئ )) ( لو  
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  التأمل للصباح 

لنس***جد ليس***وع المس***يح مثخناً بالجراح ومعلقاً على الص***ليب لأجل خطايانا. فذنوبنا هي  
التي ع**ذبت**ه وأم**اتت**ه، ونحن القتل**ة. في**ا أيه**ا الال**ه ال**ذبيح، اني أس*******ج**د ل**ك وأحب**ك وأبكي على 
كبريائي التي كللتك بالش***وك، وعلى رخاوتي التي مزقت كل أعض***ائك، وعلى محبة اس***تقلالي 

الص*ليب. فيا أيها المص*لوب الالهي، ضع في قلبي بغضاً شديداً للخطيئة التي الذي س*مرك على 
  لم يتم اصلاحها إلا بموتك، وهب لي أن أفهم تفاقم الشرور التي تسببها لي.

  

  الأول القسم 

  في أضرار الخطيئة العرضية

يتعذر علينا وص***ف الش***رور و الأض***رار التي تس***ببها لنا الخطيئة العرض***ية. فإنها في  
لحي*اة الأخرى، ان لم نكفر عنه*ا، تبعد عنا أفراح الفردوس مدة ربما تكون أعواماً كثيرة وتجرّ ا

الين**ا ب**دله**ا عق**اب**ات مخيف**ة. ثم انه**ا بع**د التكفير عنه**ا تحرمن**ا م**دى الأب**دي**ة درج**ة من المج**د 
 هوالس***عادة كنا قد حص***لنا عليها لو كنا فعلنا عوض***ها فعل الفض***يلة المض***اد لها. ثم انها في هذ

الحياة الدنيا تجعل ص***داقتنا مع الله فاترة وتقلل نعمه الض***رورية لإنعاش***نا، وتض***عف فينا روح 
الايمان وش******واعر الحقائق الدينية، وتنزع من نفس******نا لذة التقوى وأفراح الروح القدس وعذوبة 

قط س**البرارة. فتفش**ل ارادتنا وتميل الى الش**ر أكثر فأكثر ويزول نخس الض**مير ويتبدد الانتباه فن
من ثم في خطايا أكبر تكون دائماً نتيجة ذاك التراخي. ومتى أمس****ت عادةً في آخر الأمر جعلت 
النفس في حالة من الش***قاء تفوق ش***قاء الموت،  وهي الفتور الذي هو ش***ر عظيم، ومن ص***فاته 

على س***بيل العادة. فيا الهي ما أعظم الأض***رار التي تجرّها  الجوهرية ارتكاب الخطأ العرض***ي
ا الخطيئة العرض******ية! ومع ذلك قلما احذرها وأرتكبها بس******هولة. فيا ربي هب لي أن أمقتها علين

  وأكرهها الى الأبد.
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  الثاني القسم 

  في أضرار الخطيئة المميتة

ان الخطيئة المميتة تخس*رنا ص*داقة الله وتس*خطه علينا. فقبل سقوطنا فيها نكون أولاداً  1 
له أعزاء وهياكل لس****كناه وس****بباً لس****روره، ونرفع الى الس****ماء ألحاظاً مملوءة ثقة ورجاءً لأننا 

ظيع نتغير فنش*******اهد فيها أباً رحيماً عطوفاً ينظر الينا بعين المحبة، لكننا بعد اقترافنا هذا الإثم ال
ونتبدل فنقع في مهواة الش*قاء ونس*تعبد للش*يطان ونمسي أبناء الغضب والنقمة واللعنة. ولا يعود 
لنا في الس***ماء س***وى قاضٍ عنيف يهددنا بص***واعق س***خطه المرعبة. فيا ليتنا افتكرنا قليلاً في 

  شقانا هذا.

ي. بالتوبيخ الباطنان الخطيئة المميتة تحرمنا س****لامة الض****مير وراحة القلب وتزعجنا  2 
فإننا لما كنا أبراراً كنا س*****عداء، متمتعين في الداخل بس*****لام تام، كان يظهر في الخارج بالبهجة 
الطيبة المحبوبة الدالة على س**عادة القلب النقي. لكننا لما ارتكبنا الخطيئة المميتة خس**رنا الس**لام 

د عاج أينما كان. فيا الهي انك قواستحوذ علينا القلق والاضطراب وتبكيت الضمير والغم والانز
  خلقتنا لأجلك، وخارجاً عنك لا نجد سلاماً ولا سعادة.

ان الخطيئ*ة المميتة تس*******لبنا كل اس*******تحقاقاتنا وتلقينا عراة في فقر مدقع وتجعلنا ما دمنا  
  متشبثين بها غير قادرين أن نكسب استحقاقاً جديداً.

ب علينا عقاب جهنم. فما دام الانس***ان موثقاً ان الخطيئة المميتة تنزع منا الس***ماء وتجل 4 
مع الملائكة والقديس****ين ومريم العذراء  بس****لاس****ل الخطيئة فلا س****بيل له أن يجلس في الس****ماء

والس*يد المس*يح، ولا أن يتمتع باW س*بحانه. بل تكون جهنم مسكنه الوحيد وتتهيأ الابالسة لتقبض 
هلاك. فيا لها من حالة مرعبة يا الهي! فها قد على نفس***ه حين حلول الأجل وتلقيها في دركات ال

بلغت الى حافة جهنم! ها هوذا ص**وت الغض**ب يناديني كالص**اعقة! ويلي. يا لجس**ارتي وقحتي! 
ويا لحماقتي وس*خافتي! رحمة وعفواً يا الهي! ارثِ لحالي واشفق علي! اني أبكي على خطيئتي 

  وأبغضها بكل نفسي.

  ). 348صة العشية ( العاطفة الروحية هي كما في خلا 
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  الثلاثاء الخامسة من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

ما هو القص***د  1نتأمل غداً في القص***د الثابت الذي هو جزء جوهري من الندامة فنرى :  
  صفاته. 2الثابت وضرورته. 

أن لا نهمل ولا وس**يلة  2أن نحيد بكل وس**عنا عن كل س**بب داع الى الخطيئة  1ونقص**د  
  رتنا مهما كلفنا الأمر من التضحيات أو المشقات.لنحسن سي

الع*اطف*ة الروحي*ة هي عب*ارة المرنم : (( أقس*******م*ت وس*******أنجز أن أحفظ أحكام عدلك ))               
  ). 106:  118( مز 

  

  التأمل للصباح 

لنس**جد لروح الله القدوس الذي ألهم القديس**ين في العهدين القديم والجديد أن ينش**ئوا قص**داً  
لاً وثابتاً لكي يبلغوا الى حياة كاملة. فداود هتف : (( أقس******مت أن أبغض الخطيئة وس******أنجز فعَّا

)  113:  118وع**دي بحفظ أحك**ام الله لأني أبغض********ت الأثم**ة وأحبب**ت ش*******ريعت**ك )) ( مز 
الرس**ول بكى بكاءً مراً على خطيئته وكفَّر عنها بحياة مفعمة قداس**ة وغيرة. والمجدلية  وبطرس

اتها بنيران محبة يسوع. والشهداء أيدّوا أنهم لن يعدلوا عن مقاصدهم الصالحة بدلت نيران ش*هو
مهم*ا كلفتهم خدمة الله من العذابات. فلنمدح الروح القدس الملهم هذه المقاص*******د الس*******امية لهذه 

  النفوس العظيمة. ولنؤدّ له لأجل ذلك فروض شكرنا واكرامنا وعبادتنا.

  

  الأول القسم 

  ابت وضرورتهفي ما هو القصد الث
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ان القص******د الثابت يختلف عن التمنيات الفارغة التي ملأت جهنم، وعن الرغبات العقيمة  
التي لا تغير حالة الانس****ان الأثيم. فإنه عزم قوي فعال يتناول اص****لاح الس****يرة إص****لاحاً راهناً 
مهما كلف ذلك من المش*******قة. ويتطلب من ص*******احبه أن يزداد فض*******يلة مهما لاقى من الأتعاب 

لعذاب ومعاكس****ة الطبيعة. فالنفس حين تقص****د قص****داً ثابتاً تقول بثبات وطيد : اني أريد بكل وا
قلبي وأقص**د العمل بكل نش**اط، وأفض**ل خس**ارة كل ش**يء ومكابدة كل إهانة على الرجوع الى 
الخطيئة. فالقص*د هذا والندامة الحقيقية مرتبطان متلازمان لا يمكن أن يكون هو بدونها ولا هي 

فلا يمكن أن ينفص**لا. لأن التوجع الثابت على ما س**لف يش**مل حتماً الإرادة الفعالة بعمل بدونه، 
ما يض*اد ذاك الس*الف. وأسباب الندامة هي أسباب هذا القصد عينها. بحيث انه بدون هذا القصد 
 لا يمكن أن تكون ندامة حقيقية ولا س*ر توبة ولا تبرير. فاW لا يغفر الخطيئة للإنسان إلا بشرط
أن يقص**د أن لا يعود اليها. ليت ش**عري كم من مرة اعترفنا بغير أن نقص**د القص**د الوطيد بعدم 

  الرجوع الى الخطيئة وبإصلاح ذواتنا. هذا هو السبب لعدم تقدمنا في الفضيلة.

  

  الثاني القسم 

  في صفات القصد الثابت

جميع الخطايا بلا ان القص*******د الوطي*د يجب أن يكون كالتوبة : أولاً عمومياً أي ش*******املاً  
اس***تثناء. لأن الله في مثل هذا الأمر لا يقبل تقس***ماً وتجزئة. قال يعقوب الرس***ول : (( من حفظ 

). ويجب ان يش****مل  10:  2الناموس كله وعثر في أمر واحد فقد ص****ار مجزماً في الكل )) ( 
س****هل يس****تالقص****د الثابت خص****وص****اً الخطايا العادية التي يتش****بث بها القلب أكثر من غيرها و

اقترافه**ا بلا مق**اوم**ة، ب**ل ق**د يس*******تفرص الفرص لارتك**ابه**ا. ف**إلى ه**ذه الجه**ة يج**ب أن نوج**ه 
  خصوصاً للقصد الثابت.

ثانياً : يجب أن يكون القص***د س***امياً أي فائقاً كل تعلق أرض***ي وأقوى من كل ص***عوبة،  
ل على يف بحيث يجعلنا نقطع العلاقات ونذلل الص**عوبات خدمة W لأن له س**بحانه وتعالى أن ض**َّ

  كل ما سواه : ذلك حق له مقدس.

ثالثاً : يجب أن يكون القص***د الثابت فعَّالاً أي أن يش***تمل على الوس***ائل للبلوغ الى الغاية  
المبتغاة. والوس*****يلة الأولى هي الص*****لاة لأنها مجرى النعم وبدونها لا يمكننا أن نص*****نع ش*****يئاً. 
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نقوله وما نفعله وما نس***معه وما نراه وعلى أفكارنا الوس***يلة الثانية هي الانتباه والس***هر على ما 
ونياتنا وهفواتنا الاعتيادية ولاس**يما على ملكاتنا الردية الوس**يلة الثالثة هي الإماتة التي تس**تطيع 
  وحدها أن تردّ طبيعتنا الرديئة الى السبيل القويم وتقمع طيشها وتقتل الشهوة بحبسها عما تطلبه.

لقص******د ثابتاً اذ لا يفيدنا أن نقص******د الخير الى وقت. بل يجب ان رابعاً : يجب ان يكون ا 
نقصده على الدوام. فمن منع عن الله تعالى دقيقة واحدة من حياته لا يمكنه أن يرضيه. فلنفحص 

  ضميرنا لنرى هل انطوى قصدنا على العلامات الأربع المذكورة.

  ). 351المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  الأربعاء الخامسة من الصوم الكبير

   

 2متض*******عاً.  1نت*أمل غداً في الاعتراف أو الاقرار بالخطايا. ونرى أنه يجب أن يكون : 
  كاملاً. 3صادقاً. 

  فنقصد أن تكون اعترافاتنا كلها متصفة بالاتضاع والصدق والكمال. 

:  4بخطاياك )) (س***يراخ العاطفة الروحية هي عبارة الحكيم : (( لا تس***تحي أن تعترف  
31 (  

  

  التأمل للصباح 

لنس*جد لس*يدنا يس*وع المس*يح الذي حملته محبته السامية أن يرسم لنا سر التوبة. ولنشكره  
على هذا الس***ر الثمين فإنه مغس***لٌ مقدس يطهرنا من ادران الخطيئة، وقناة الهية تجري بها الينا 

مة ونتش**جع على عمل الخير، وأقوى وس**يلة النعم الس**ماوية، ومدرس**ة نس**مع فيها نص**ائح الحك
لإص**لاح نقائص**نا وتقدمنا في طريق الفض**يلة. فعس**ى أن نحس**ن اس**تعمال هذا الاختراع الفريد 

  الذي أبدعه لأجلنا الحب الالهي العظيم.
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  الأول القسم 

 ً   في أنه يجب أن يكون اعترافنا متضعا

الاحترام والخجل : كخاطئ أمام  يلزم كلاً من*ا أن يتق*دم الى الك*اهن وهو غ*ارق في بحار 
ملاك الله وأمام يس******وع المس******يح. أو كمريض موعب حروقاً أمام طبيب قدير على ش******فائه ان 
كش******فت له كلها كما هي. أو كمجرم الى الغرة الالهية ومس******توجب الس******جن الجهنمي أمام رب 

لا نس*******تطيع أن  عزيز جب*ار وق*اضٍ ع*ادل قه*ار بيده علينا حكم الحياة والموت الأبدي. واذ كنا
ننال شيئاً من باب العدل بل من باب الرحمة والرأفة فقط وجب علينا أن لا ندنو من منبر التوبة 

الباطن والظاهر، مقرين بخطايانا بتذلل وقلب كسير غير معتذرين كمن  إلا بأعمق الاتض*اع في
نخفف  اولة أنيتملص من الذنب والخجل التابع له، بل مش**تكين على نفس**نا ببس**اطة من غير مح

من جرمنا ونجعل الس****امع يظن أن اثمنا أقل مما هو أمام الله. ويجب أن نعترف أخيراً بحش****مة 
ونحيب وانس***حاق على آثامنا، خائفين من أحكام الله العادلة أكثر من أحكام البش***ر. فهل اعترفنا 

  باتضاع هكذا؟

  

  الثاني القسم 

 ً   في أن اعترافنا يجب أن يكون صادقا

عتراف الص****ادق الإقرار بالخطايا بكل س****ذاجة وبس****اطة كما نعرفها ونتذكرها. يراد بالا 
ولا نض**طرب ان نس**ينا ش**يئاً منها لأن هذا النس**يان لا يعُد ذنباً عند الله. وينبغي أن لا نبالغ فيها 
أو نزي*ده*ا بحجة أن اقرارنا بأكثر مما نحن عليه من الذنوب أفض*******ل من الإقرار بالأقل. فليس 

أن يبالغ المريض في وصف علته للطبيب. وأقبح من ذلك أن نستر خطايانا حاجبين  من الحكمة
اياها بش*****كايات طفيفة ليس فيها كبير انزعاج لنا ومس*****رعين بخفة في الش*****كايات التي تزعجنا 
بالأكثر بقص***د أن لا ينتبه اليها المعرف أو لا يس***معها، ثم اننا ولو قلنا خطايانا كما هي يقبح بنا 

عنها أو نخففها بإلقاء تبعتها على الغير، فهذا ينافي الص*دق والاستقامة. أما غاية القبح  أن نعتذر
والش**ر في ذلك فهو اخفاء الخطيئة بس**بب خجل رديء. فهذا يحوّل س**ر الرحمة الى نقمة هائلة، 
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وعم*ل الخلاص الى عم*ل هلاك، والحكم ب*الحي*اة الى حكم ب*الموت. فعدم الاعتراف أولى بألف 
الاعتراف على هذه الص**ورة، لأنه من المس**تحيل أن يخُدع الله كما يخُدع الانس**ان لأنه مرة من 

تعالى فاحص القلوب والكلى. فهل اعترفنا بخطايانا بدون كتم ش**يء منها ولا اعتذار ولا تص**نع 
على جليتها كما نعرفها بدون زيادة ولا  بل ببس****اطة وس****ذاجة وص****دق؟ هل اعترفنا بالأش****ياء

  ة واضحة يفهمها معلم الاعتراف جيدا؟ًنقصان وبطريق

  

  الثالث القسم 

  في أن اعترافنا يجب أن يكون كاملاً 

أن نص*******رح بع**دده*ا، ونبينّ  1لا يكفين*ا ل**ذل**ك أن نعترف ب**الخط*اي**ا المميت**ة. ب*ل يج*ب :  
ظروفها التي تزيدها ش*****راّ أو تغير نوعها، وأن نوض*****ح نتائجها أو عواقبها الس*****يئة : مثلاً هل 

شكوك. لأن ظروفاً كهذه يفتقر الى الوقوف عليها معلم الاعتراف كي يعرف ضمير صدر عنها 
  المعترف ويحكم عليه بما يجب ويصف له الدواء الملائم.

أن نقر بخطايانا العرض****ية ولو لم يكن ذلك من باب وص****ية ثقيلة، الا أنه يهمنا  1ينبغي  
كونها مميتة أو عرض***ية انما هو خطيئة جداً أن نفعله : أولاً لأن عدم الإقرار بخطيئة نش***ك في 

نفاق تنتهك القدس******يات. وكثيراً ما يحدث مثل هذا الش******ك. وثانياً لأن معرفنا، ان لم يطلع تماماً 
على أحوال نفس*نا، لا يمكنه أن يرشدنا كما يجب ويصف لنا الأدوية الملائمة لإصلاحنا ويدرّبنا 

تس*****اب الفض*****ائل. وثالثاً لأن الاعتراف في طريق الحياة المس*****يحية واس*****تئص*****ال النقائص واك
بالخطايا العرض*****ية يجعلنا ننتبه اليها أكثر ونجتهد في الاقلاع عنها فنتوص*****ل بمس*****اعدة النعمة 
وقوة السر ونصائح المعرف والخجل من الإقرار بها الى اصلاح نفسنا. فهل أتممنا كل ذلك في 

  اعترافاتنا؟

  ). 354صة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلا 

  

  الخميس الخامس من الصوم الكبير
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  للعشية الخلاصة 

امتداده.  2أهمية الوفاء.  1نتأمل غداً في الش*****رط الثالث للاعتراف وهو الوفاء. فنرى :  
  كيفية تتميمه. 3

أن  2أن نوفي قانون الاعتراف دائماً في أس*******رع ما يكون بعد الاعتراف  1ونقص*******د :  
  نحتمل بصبر جميع المحن التي يرسلها الله الينا ونضيف اليها بعض إماتات اختيارية.

الع*اطف*ة الروحية هي قول المجمع التريدنتيني : (( كل الحياة المس*******يحية يجب أن تكون  
  وفاء متواصلاً )).

  

  مل للصباحالتأ 

لنس***جد ليس***وع المس***يح مكفراً عن خطايانا وعائش***اً لذلك عيش***ة كلها آلام : فإنه ولد في  
أقص***ى فقر وعاش بتعب متواص****ل ومات بأمرّ العذاب. فيا للمثل العظيم الذي يقدمه لنا يس****وع 
للتكفير عن آثامنا. فسبيلنا أن نقتدي به مجتهدين أن نكفر للعدل الالهي عما فرط منا من الخطايا 

  معاصي ونعوض عنها بحياة ممتلئة فضلاً ووفاءً كاملاً.وال

  

  الأول القسم 

  في أهمية الوفاء عن الخطايا حتى بعد مغفرتها

ان كل خطيئة تس***توجب قص***اص***اً وكل إهانة تتطلب تعويض***اً. فالخطيئة التي تس***توجب  
 ه ليس منالعقاب الأبدي قد تبدل عقابها بعقاب زمني بواس****طة س*****ر التوبة. وهذا أمر عادل لأن

العدل ان الاله المتأنس يكابد أهول آلام الموت تعويض*اً عن الخطيئة وهو عين البرارة ويحصل 
المذنب على فوائد موته واس*تحقاقه بغير أن يش*ترك في هذا الوفاء أو التكفير. والكنيسة المقدسة 
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كثير من البكاء  لا تبرر النفس الا بش*رط أن يصحبها تعلمنا ذلك اذ تس*مي التوبة معمودية متعبة
والاحتم**ال. فعلى ه**ذه الص*******ورة يغفر لن**ا الله الخطيئ**ة بجوده الس********امي ولكن**ه بع**دل**ه يط**البن**ا 
بالتعويض عنها. وهذا التعويض غير كافٍ ان أص*دره الانسان وحده ولكنه يضحي كافياً مقبولاً 

يقبلان وفاء واذا اتحد باس***تحقاقات الفادي وتعويض***ه. فبهذا الاتحاد يرتض***ي العدل والرحمة بال
التعويض من الانس***ان لاش***تراكه في تعويض الس***يد المس***يح الاله والانس***ان معاً. فلنبارك اذن 

  الحكمة الالهية التي وفَّقت بين العدل والرحمة.

 

  القسم الثاني

  في امتداد الوفاء الواجب عن الخطايا المغفورة

فم**ا ذاك الا لخوف**ه من أن  ان معلم الاعتراف اذا فرض ع**ادة على الت**ائ**ب ق**انون**اً خفيف**اً  
التائب يفش**ل ويض**عف ويس**تثقل القانون القاس**ي الذي يس**تحقه. أما ما يقتض**يه العدل والص**واب 
من التكفير فهو أكثر من ذلك بكثير. قال المجمع التريدنتيني : ان حياة المس***يحي يجب أن تكون 

لص***بر كلها بالتوبة وا كلها بمثابة تكفير متواص***ل. والآباء القديس***ون كانوا يخص***ص***ون حياتهم
والوفاء بعد حص*ولهم على غفران خطاياهم. ثم ان النفوس المطهرية مع حصولها على المغفرة 
مدة الحياة، تكابد في المطهر عذابات هائلة لا تقابلها في ش****يء عذابات هذه الدنيا مهما تفاقمت، 

كل حق س**تعمل القص**اص بذلك لتكفر عما تبقى عليها من فروض التعويض. فيا له عدلاً قاس**ياً ي
وص**واب. فلنؤدّ اليوم ما يترتب علينا من التعويض ان كنا نحب خير نفس**نا، والا تعذر علينا أن 

  نتملص منه في الحياة الآتية.

  

  الثالث القسم 

  في كيفية تتميم الوفاء W عن الخطايا

أنه جزء  تدقيق. وبما يجب أن نكمل القانون الذي يفرض*******ه علينا معلم الاعتراف بكل 1 
مكمل لهذا الس***ر العظيم نكتس***ب نعماً خص***وص***ية منوطة بهذا الوفاء. فإذا أهملناه قطعنا جزءاً 
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لنا اكتس**اب مفاعيله واس**تحقاقاته التي تس**اعدنا  لناه أجَّ من الس**ر وجرحنا بذلك مخلص**نا. وان أجَّ
ء الكفارة اعلى اص*لاح س*لوكنا واس*تس*هلنا ارتكاب الخطايا العرضية التي تتخلل الاعتراف ووف

المفروض*ة. وأخيراً نخسر الغاية التي لأجلها نقبل سر التوبة : وهي إما وقايتنا من الرجوع الى 
  الخطيئة، أو الدواء الشافي لمرضنا، أو استعمال الوسائل لتقديس بعض الأعياد.

يجب أن نقبل القانون باتض**اع واحترام وطاعة كأنه مفروض من يس**وع المس**يح نفس**ه  2 
لكاهن نائبه، ونعتبره كأنه لا يس******اوي ما نس******تحقه من العقاب، ونتمه بكل عبادة في ش******خص ا

  وخشوع قاصدين إصلاح السيرة الماضية.

ينبغي أن نض*******يف الى هذا القانون الس*******ري قانوناً آخر وهو احتمال مش*******قات الحياة  3 
والأمراض وتقلبات الفص******ول المزعجة وكل ما يعترض******نا من المعاكس******ات ونقائص القريب 

  متقبلين ذلك بروح التوبة.

يلزمنا أن نكفر  بملذات الجس*****د والش*****هوات والمس*****رات المخطرة والرغبات العالمية  4 
والإرادة الذاتية وذلك بروح التوبة والتكفير عن الخطايا. وأن نبتهج بإتمام فروض***نا ولا نكترث 

عة هذه الأنواع الأرب لش**يء آخر ونعدل عن الأطايب ونتركها للنفوس البارة التقية. فهل مارس**نا
  من التكفير للعدل الالهي؟

  ). 357المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  الجمعة الخامسة من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 

وجوب  1نتأمل غداً في عيد دم يس****وع الثمين الذي تحتفل به الكنيس****ة الرومانية فنرى :  
النتائج الخلاص**ية الفعالة الناتجة لنا من  2الش**كر ليس**وع على س**فكه دمه الثمين حباً لخلاص**نا. 

  هذه الموهبة العظيمة.

 2ش**اط وتض**حية أن نزداد حباً ليس**وع الذي أحبنا الى الغاية ونخدمه بأكثر ن 1ونقص**د :  
  أن نتكل على استحقاقات دمه ولا ندع نفسنا في الفشل والقنوط والتراخي.
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الع*اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة يوحن**ا الحبي**ب : (( أحبن**ا وغس*******لن**ا ب**دم**ه من خط**اي**ان**ا ))               
  ). 5:  1( رؤيا 

  

  التأمل للصباح 

ة. ولنشكر له هذه الموهبة الفائق لنسجد للسيد المسيح سافكاً لأجلنا دمه كله الى آخر قطرة. 
  ولنحبه لأجل حبه هذا لنا. ونتوسل اليه أن يهب لنا نعمة لكي نستفيد من ذلك أعظم فائدة.

  

  الأول القسم 

  في وجوب الشكر ليسوع على سفكه دمه لأجلنا

من قدم ثروته كلها لأحد البش***ر كان عمله هذا عظيماً خص***وص***اً اذا كانت الثروة مهمة.  
ا في عطي*ة ابن الله ال*ذي ق*دم لن*ا دم*ه وس*******فك*ه كل*ه لأجلن*ا. أجل ان الحب يتجلى ههنا فم*ا قولن*

في ثمن هذا الدم : فإنه يفوق كل ش*****يء وقيمته لا  1بأس*****مى درجاته وأقص*****ى حدوده. فلنتأمل 
تق*در البت*ة. وه*ذا ال*دم يق*دم*ه الله ذاته في كل ذبيحة تقرب للعزة الربانية. وان جلاله هذا الكاهن 

ان ه**ذا ال**دم هو ذو  2 –المقرب دم الال**ه ال**ذبيح تولي ذل**ك ال**دم ثمن**اً ج**دي**داً لا نه**اي**ة ل**ه الال**ه 
مفاعيل عجيبة عظيمة : فانه يطفئ نار الغض*******ب الالهي المش*******تعلة بس*******بب خطايانا، فهو هو 

ثمن افتدائنا، وهو المطهر المنقي الض**مير، وهو ختم الس**لام بين الس**ماء  الض*حية الوفائية، وهو
والأرض (( ليص*الح به الجميع لنفس*ه مس*الماً بدم ص*ليبه ما على الأرض وما في الس*ماوات )) 

)، وهو يفتح لنا باب السماء ويغلق تجاهنا باب الجحيم، وهو الذي لا يطالب  20:  1( كولس*ي 
ان ه*ذا ال*دم ال*ذي يفوق ك*ل ثمن ق*د وُه*ب لنا بكرم لا  3يري*د الرحم*ة  ب*الانتق*ام ك*دم ه*ابي*ل ب*ل

نظير له : فاذ كانت قطرة واحدة منه كافية لتمحو خطايا ألوف من العوالم قد س*فك يسوع لأجلنا 
دمه كله ووهبه لمن س**بق فعرف أنهم لن يقدروا عطيته ولن يس**تفيدوا منها. س**فكه وقت ختانته، 

لب وطُعن  ثم حين نزاعه في بس******تان الزيتون حيث عرق دماً، ولما جُلد وكُللّ بالش******وك وص******ُ
بالحربة. ولا يزال يقدم هذا الدم كل يوم في الذبيحة المقدس****ة التي تقام من أقص****ى الأرض الى 
أقص*****اها. ويمنحنا هذا الدم بواس*****طة التناول المقدس. ويص*****ونه لنا في كل بيوت القربان. ولا 
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يطلب لنا الرحمة. أخيراً يمنحنا اس****تحقاقات هذا الدم في جميع ينقطع هناك عن أن يش****فع فينا و
الأس*****رار التي انما هي نظير الأقنية حيث يجري هذا الدم الالهي الى نفوس*****نا. فلنؤدّ اذن حميم 

  الشكر الى يسوع على سخائه ومنحه ايانا دمه الثمين نحن الخطأة الأذلاء.

  

  الثاني القسم 

  لنا من هذا الدم الالهيفي النتائج الخلاصية الناجمة 

انه يدفعنا الى خدمة يس***وع بس***خاء. فعندما نرى الله ذاته يمنحنا دمه هل نعُذرَ نحن اذا  1 
أبينا عليه ذبيحة ارادتنا وأعمالنا ومس**راتنا؟ وحينما نحمل في ص**درونا دم يس**وع المس**يح يتحتم 

 لتي أوض**حها لنا في ذبيحتهعلينا أن يكون فينا كرم هذا الدم وروحه الس*خي وعواطفه الس*امية ا
وبمطاوعتنا النعم  يدعونا الى اكرامه بحض******ورنا القداس مراراً بعبادة وبقبولنا الأس******رار 2 –

الب*اطني*ة والخ*ارجي*ة التي إنما هي ثمرة هذا الدم الزكي. وبتقدمتنا مراراً أعمالنا وقلبنا ش*******كراً 
ثقة لا حدّ لها باستحقاقاته. ان الذين يحملنا على أن نثق  3 –ليس*وع الذي منحنا هذا الدم الالهي 

يجهلون قيمة دم الفادي يض*****طربون ولا يثقون. أما نحن العارفين من الايمان أن يس*****وع منحنا 
اس**تحقاقات دمه كلها وخوّلنا أن نكتس**بها بالص**لاة وقبول الأس**رار وحض**ور القداس فلا عذر لنا 

نخاف ولا نهلع أبداً والص***ليب بيدنا.  ان لم نثق ونش***دد رجانا بهذا الدم الخلاص***ي، فيجب أن لا
فليكن ه**ذا ال**دم عليَّ ليرحض ذنوبي ويحفظني من ابليس. فليكن لي ه**ذا ال**دم بمث**اب**ة دم ذاك 
الحمل الفص*حي الذي ص*ان ابكار ش*عب الله من الملاك المهلك. ليت شعري هل جنيت مثل هذه 

  الثمار من دم المسيح الفادي؟

  ). 360كما في خلاصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي  

  

  السبت الخامس من الصوم الكبير

  للعشية الخلاصة 
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وجوب  1نت*أمل غداً في الارش*******اد الذي هو جزء متمم لفوائد س*******ر الاعتراف. فنرى :  
  كيفية هذا الاسترشاد. 2استرشاد المعرّف. 

يفية قاتنا وفي كأن نس***تش***ير معلم الاعتراف في اتخاذ قاعدة لحياتنا وتنظيم أو 1ونقص***د  
أن  2اص*لاح نقائصنا وممارسة الفضائل وأنواع المبرات والأعمال الصالحة التي توافق حالتنا 

  نستشير المعرّف في ما يحدث لنا من المشاكل والإرتيابات.

الع**اطف**ة الروحي**ة هي نص*******يح**ة الروح الق**دس : (( التمس مش*******ورة الحكيم دائم**اً ))                  
  ). 19:  4( طوبيا 

  

  التأمل للصباح 

فإنه بدل أن ينيره  لنس****جد للس****يد المس****يح في تص****رفه مع بولس الرس****ول بعد اهتدائه. 
ويرش*ده بذاته، أو يتركه وش*أنه غائص*اً بالنور الس*ماوي الفائق الطبيعة، أرسله الى مرشد حكيم 

كل على لا نت هو القديس حنانيا. فلنش**كر ليس**وع تعليمه هذا الس**امي الذي يرش**دنا به ص**ريحاً أن
  فطنتنا بل نستشير دائماً رجلاً حكيماً.

  

  الأول القسم 

  في وجوب استرشاد المعرّف

قال القديس برنردس : (( ما من أحد يكون لنفس**ه قائداً. لأن عقلنا يخدعنا ويغش**نا. بل ان  
اً فأحكم الحكماء اذا وثق بنفس*ه ولم يستشر غيره ضلّ سواء السبيل )). فمن اعتبر المعرّف معرّ 

ض ذاته لخطر الض**لال نظير س**فينة  فقط وليس كمرش**د يهديه الطريق القويم في هذه الحياة عرَّ
  بغير ربان، وضرير بلا دليل، ومريض بلا طبيب.

ولذا قد عوّل الآباء القديس****ون على اتخاذ مش****ورة غيرهم كأنها أفعل وس****يلة لحفظهم في  
 خضع لمشورة ناتان وجاد النبيين. وبولس طريق الفضيلة. فموسى مثلاً استشار الشيوخ. وداود
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الرس***ول أرس***له الى حننيا الس***يد المس***يح الذي كان قادراً أن يرش***ده ويعلمه. وقد رتبت العناية 
  الالهية أن يستفيد البشر بعضهم من بعض ويتعلق هذا بذاك في الادارة والسلوك.

نا وفض*******ائلنا وزلاتنا ثم ان العق*ل يؤي*د ذل*ك، فكثيراً م*ا نخُ*دع في ما يعود الى فروض******* 
واس***تحقاقنا واقتدارنا. ومن ثم فالجميع يحتاجون الى مرش***د حكيم ليطلع على حالة نفوس***هم بما 
عنده من نعم وظيفته الكهنوتية ويهديهم س*******واء الس*******بيل بنزاهة واخلاص. فلنفحص ذواتنا هل 

   نجري عمليYا بحسب هذه المبادئ السديدة.

  الثاني القسم 

  المعرّف في كيفية استرشاد

يجب أن نعتبر مرش**دنا لا كإنس**ان أو حكيم بل كملاك متش**ح بحكمة الله وكأنه ش**خص  1 
يس***وع المس***يح أو كأنه الله ذاته. ولهذا يجب أن نفاوض***ه ببس***اطة تامة وثقة ثابتة كثقتنا بطبيب 
محب وص****ديق أمين أوفده الله ليقودنا ويهذبنا. وينبغي ان نكش****ف له س****رائرنا وكل ما فينا من 
خير أو ش******رّ ونطُلعه على أميالنا ومقاص******دنا وتجاربنا كلها بلا اس******تثناء ولا مواربة ولا حيلة 
نحاول بها أن نس******تميل ارادة المرش******د الى رغبتنا وهوانا. ولندع جانباً كل خجل وحياء وكره، 

  وكذلك كل عاطفة فضول أو عجرفة.

ا بأمانة وتدقيق مهما ينبغي أن نس*****مع نص*****ائح المرش*****د باحترام وثقة، ونعمل بموجبه 2 
  شعرنا أنها مضادة لفكرنا وطبعنا وارادتنا.

ينبغي أن نس***تودع ذاتنا الى تدبيره في كل ما ينوط بخلاص***نا، فنطلق له الحرية التامة  3 
ليص**رّح لنا بما يراه، ولا نجادله ولا نماحكه بخص**وص آرائه ونص**ائحه بل نقبلها كأنها أفض**ل 
د عظيمين  ما يكون لنا. واذا أرتبنا في بعض مس**ائل فلنعرض عليه هذه الارتيابات بنزاهة وتجرُّ

اننا س*واء كانت فتواه مطابقة أم مخالفة لنا نتبعها على الس*واء باحترام وخضوع. فهل هذه  حتى
  هي استعداداتنا؟ وهل نسير بموجبها دائما؟ً

  ). 362المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  تأملات

  لأعياد القديسين

  من شهر تشرين الثاني الى آخر آذار

  

  تأمل أول

  تقدمة العذراء مريم لعيد

  تشرين الثاني ) 21( في 

  

  للعشية الخلاصة 

 2بلا  تأخير.  1نت*أم*ل غ*داً في تق*دم*ة العذراء الى الهيكل. فنتعلم منها أن نقدمّ W ذاتنا :  
  ولا استرجاع. 3ولا استثناء. 

أن نضحي لما  2أن نخص*ص W غداً ذاتنا كلها لنحبه ونخدمه أكثر مما س*لف  1ونقص*د  
  بما يشغلنا عنه بالأكثر.

 94:  118العاطفة الروحية هي عبارة المرنم : (( يا الهي، لك أنا فخلص******ني )) ( مز  
.(  

  

  التأمل للصباح 
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وكل ما في بيت أبيها من لنس**جد للروح القدس ملهماً مريم وهي طفلة بعد أن تترك أهلها  
اللذات العيلية وتعتزل في الهيكل لتعيش عيش*******ة كلها W، وحباً له. فلنهنئ هذه العذراء الطاهرة 
على مطاوعتها لحركات النعمة. ولنس****رّ معها مبتهجين لدى مش****اهدتنا إياها قديس****ة عظيمة مع 

  كونها لا تزال صغيرة السن جداً.

  الأول القسم 

  أن نقدم ذاتنا W بلا تأخير في أن مريم تعلمنا

كان في هيكل أورش*ليم أماكن انفراد واعتكاف للأولاد من كلا الجنس*ين الذين يخصصهم  
أهلهم لخدمة الرب في هذا الهيكل. وكان يعطي كل من الجنس*******ين ما يوافقه من الأش*******غال وما 

ة . وكان يقام كهنيلائم*ه من الوظ*ائف كتزيين الهيك*ل وتنظيف الأواني المق*دس*******ة والاعتناء بها
إجلاء لإدارة ش*****ؤون البنين، ونس*****اء فض*****يلات حكيمات للاهتمام بالبنات. فكانت هذه العيش*****ة 
ص***ورة لعيش***ة الرهبان والراهبات في الأديار عندنا حيث تتلألأ أنوار البرارة والقداس***ة. فمريم 

دس. الهيكل المق لما كانت في الس****نة الثالثة فقط من عمرها طلبت الى والديها أن تعتزل في هذا
ف*أج*اب*ا الى طلبه*ا وأذنا لها في الذهاب الى الهيكل. فبادرت اليه حالاً منقادة لص*******وت العروس 
الس*ماوي الذي كان يدعوها قائلاً : (( اس*معي يا بنت وانظري وأميلي أذنك. انس*ي شعبك وبيت 

ا المنظر دهش**وا ). فدخلت اليه مس**رورة. فلما ش**اهد الملائك هذ 11:  44أبيك ))        ( مز 
). فقد عاهدت الله عهداً ص**ريحاً  1:  7وهتفوا : (( ما اجمل خطواتك يا بنت الأمير )) ( نش**يد 

  ثابتاً أن تكون كلها له وحده.

في ه**ذا العم**ل الس*******ني دروس ب**ديع**ة أولاً للوال**دين لكي يربوا أولادهم على التقوى من**ذ  
الاكليرس أو الرهبانية. ثم يجد الأحداث  صغرهم، ولا يعارضوهم متى رغبوا في الانضمام الى

والش****بان في مثال مريم هذا دروس****اً لهم. فإنها تعلمهم أن يخص****ص****وا W تعالى باكورة حياتهم 
الأرض**ية. وكل مس**يحي أيض**اً ينبغي له أن يتخذ من مثال مريم العذراء قدوة لكي لا يؤجل الى 

هذا التواني. ليت ش**عري  الس**ماء بمثلما بعد أن يعيش عيش**ة أفض**ل. فالقديس**ون لم يص**لوا الى 
ه*ل وع*دن*ا الموت أن يبُقي علين*ا وينتظرن*ا الى (( فيم*ا بعد ))؟ وهل تص*******ير ارادتنا أحس*******ن 
استعداداً لعمل الخير بعد ما تكون قد رسخت فيها عادة الشر مدة طويلة؟ وهل نظن أن نعمة الله 

يوم للوهم والض*****لال المبين! فلنبدأ منذ اليتزايد دفقها علينا بقدر ما نس*****يء اس*****تعمالها قبلا؟ً فيا 
بالعيش*****ة التي نرغب أن نكون فيها عند س*****اعة الموت. لأننا حتى الآن يا الهي قد تأخرنا كثيراً 

  لنحبك أيها الجمال الذي لا يزال قديماً وجديداً.
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  الثاني القسم

W ّفي ان مريم بدخولها الى الهيكل تعلمنا أن نقدم  

  ناءذاتنا كلها بلا استث

لنش**اهد اليوم هذه الابنة الص**غيرة القديس***ة الداخلة الى الهيكل. فإنها قد هجرت الدنيا وما  
فيها وأهلها وما كانت تجد بينهم من الأفراح والمس***رات وس***ائر تنعمات هذه الحياة، لكي تعيش 
 في الهيكل العيش*****ة المش*****تركة القش*****فة الض*****نكة. وتخلت عن ارادتها لكي لا تحيا الا بالطاعة
وض*حت بحواسها وجسدها W بنذرها العفة له تعالى. وزهدت في كل ما ليس هو الله لكي تكون 
كلها W وحده. وبالجملة انها قد ض*حت بكل ما لها، وكل ما فيها، وكل ما تستعطيه. فلنتعلم منها 

ا ثم فدانا قنأن نقدم W ذواتنا كلها بلا اس*****تثناء ولا تقس*****يم. لأننا كلنا خاص*****ة الله وملكه اذ قد خل
بثمن دم*ه الكريم، وهو لا يري*د قلوباً منقس*******مة بينه وبين غيره. فإذا احتفظنا بش*******يء منها ولو 

). ما أقل الذين  8:  61زهيداً فإنه لا يرض**ى بها،  لأنه يبغض الاختلاس في المحرقة ( اش**عيا 
ه ا بالتفص*******يل! نقدم ليفهمون هذا التعليم! وما أقل فهمهم له! نقدم W ذواتنا أجمالاً ونس*******ترجعه
أو عمل ص*****الح ولكن  جزءًا ولكن بش*****رط أن نس*****تبقي لنا جزءًا آخر! نبذل ذاتنا W لأجل مبرة

  بشرط أن نحتفظ ببخلنا ومحبتنا الذاتية وارادتنا وطبعنا ورغباتنا الشخصية!!

  

  الثالث القسم 

W ّفي ان مريم بدخولها الى الهيكل تعلمنا أن نقدم  

  ع شيء منهاذاتنا بلا استرجا

ان مريم بعد ما قدمت نفسها W ثبتت في تقدمتها هذه كل حياتها ولم ترجع عنها البتة.  
فلم تحي الا W ولأجل الله وحده. فيا ما أبعدنا عن التشبه بها وعن نهج منهاجها! اذ أننا وقت 

ر كلنا نه ونصيالحرارة وفي العبادة نكون كلنا W، أما وقت الشدة واليبوسة والملل فنتخلى ع
لنفسنا. واذا خشينا (( ماذا يقال عنا )) أهملنا ما ابتدأنا به من الخير : فننتقل من القنوت و 
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العبادة الى التشتت، ومن الحرارة الى الفتور، ومن محبة الله الى حب الذات. فتنقضي حياتنا 
ى بة والرجوع الكلها في التقلب المتواصل ما بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة والتو

الخطيئة. فنعد ولا نوفي، ونقصد ولا نعمل بموجب قصدنا. فهيهات أن يبلغنا عملنا هذا الى 
  الفضيلة أو الخلاص. لأن 

يتطلب منا ارادة راسخة ثابتة بأن نسير دائماً في طريق الواجب ولو غمنا.  الخلاصة 
  ا مثل هذه الاستعدادات؟ففي هذا نجد الخلاص لا في سواه البتة. فلنفحص نفوسنا هل لن

  ). 365المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل ثانٍ 

  لعيد تقدمة العذراء

  للعشية الخلاصة 

مع القريب.  2كيف كانت حياتها مع الله.  1نتأمل غداً في عيشة مريم في الهيكل فنرى :  
  مع ذاتها. 3

أن نص*****نع أعمالنا الروحية التقوية بأش*****د حرارة وأن تكون حياتنا كلها أكثر  1ونقص*****د  
  أن نعامل القريب بمحبة أفضل من قبل. 2خشوعاً وتقى 

الع*اطف*ة الروحي*ة هي عب*ارة الق*ديس امبروس*******يوس : (( ان حي*اة مريم كانت كاملة جداً  
  حتى أنها تصلح أن تكون دستوراً للجميع )).

  

  صباحالتأمل لل 
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لننتقل بالروح الى هيكل أورش**ليم حيث نرى مريم بعدما خص**ص**ت ذاتها للرب قد عوّلت  
على المكث في الهيكل لتعيش عيش**ة س**ماوية. فلنمجد الروح الالهي الذي قدس**ها هناك. ولنس**أله 

  أن يفهمنا شيئاً من ذا المثال السامي، ويهب لنا النعمة لنتشبه به بعض التشبه.

  

  الأول القسم 

  ف عاشت مريم في الهيكل مع اللهكي

نقص*ر في واجباتنا W بأمرين: النسيان وقلة الاحترام. أما مريم في الهيكل فكانت بخلاف  
ذلك : لأن الله وحده هناك ش******غل كل أفكارها وملأ قلبها وعواطفها، حتى ان العالم كله أص******بح 

ي حانه. فكانت تكرم الله فلديها كلا ش****يء، بل أض****حى بالحري كدرجات ترتقي بها الى الله س****ب
ش**خص رؤس**ائها، وتحبه في ش**خص ص**واحبها، وتباركه وتس**بحه عند تأملها في الس**ماء وفي 

وأقوالها يدور على ما  نض*******ارة النب*ات وفي جم*ال الزهور. وفي الجملة جعلت محور أعمالها
ان  لينايخص الله، س*واء اش*تغلت أم قرأت أم س*ارت أم تنزهت أم أكلت ام استراحت. ويتعذرّ ع

نص***ف عظيم احترامها W ووفور حش***متها وأدبها الجمّ في جميع حركاتها. ففي ص****لاتها كانت 
). وعند ما  38:  1تمثل باتض*******اع عميق أمام العظمة الالهية : (( ها أنا أمة الرب ))   ( لو 

 Wكانت تحض*****ر تقدمة الذبائح  في الهيكل كانت تتأمل في معانيها الس*****رية التي تش*****ير الى أن 
س***بحانه الس***لطان المطلق على حياتنا وموتنا، وان جلاله الس***امي لا تس***تحق خليقة ما أن تقف 
وتحي*ا أم*ام*ه، وان في*ه ك*ل خير مش*******تهى بحي*ث لا يحت*اج الى ش*******يء من تق*ادمن*ا. فبمثل هذه 
الخواطر المقدس****ة كانت تش****غل عقلها وذهنها وقلبها س****اجدة خاش****عة أمام العزة الربانية. وعند 

ا الذبائح الموس***وية غير القادرة أن تكرم الله بقدر ما يس***تحق كانت تفتكر في المخلص مش***اهدته
المزمع أن يأتي ليكون ض*******حية كافية للوفاء والتعويض ولتأدية الاحترام الواجب W. فس*******بقت 
وقدمت للآب الس****ماوي هذه الذبيحة بش****واعر س****امية من الس****جود والمديح والحب. تلك كانت 

  يكل بالنظر الى الله. فلنستفد من مثلها ونتبع آثارها.عيشة مريم في اله

  

  الثاني القسم 
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  كيف عاشت مريم في الهيكل مع القريب

ما أجمل معاطاة مريم مع رؤس*ائها ورفيقاتها! فإنها أدتّ الى رؤسائها احتراماً وخضوعاً  
عة وط*اع*ة ت*ام*ة لأوامرهم ومش*******وراتهم ورغ*ائبهم. وأظهرت لرفيق*اته*ا ك*ل حب ولطف وودا

والتف*ات. فك*ان*ت تحتم*ل ولا ت*دع أح*داً يتش*******كى منها. كانت تغذر نقائص القريب وتغمض عن 
العيوب وتغفر ال**ذنوب ولم تتفوه بكلم**ة مرّة أو ثقيل**ة. لم ت**ذمّ ولم تع**ات**ب ولم ت**دِن أح**داً. ب**ل 

بجفاء وخش**ونة بل عاش**رت الجميع  اس**تأثرت بالوفق والرفق وخض**وع الرأي. ولم تعامل أحداً 
وس***لامة طوية وبوجه باش وثغر باس***م. وأفرغت جهدها في اص***طناع المعروف عند  ببس***اطة

الجميع وتق**ديم الخ**دم**ة لهم لا بجودة غريزي**ة ب**ل بمحب**ة أخوي**ة قلبي**ة حب**اً W ال**ذي ك**ان**ت تحب**ه 
وتخدمه في ش****خص القريب. فأمثالها الطيبة أص****بحت كأريج عبق بالهيكل وس****اكنيه فالتذوّا به 

وبهم W. فتص*****رف مريم هذا يعلمنا كيف يجب أن نعامل القريب وض*****اهوها في تخص*****يص قل
  ونحبه.

  

  الثالث القسم 

  كيف عاشت مريم نظراً الى ذاتها

قض*****ت مريم حياتها في الهيكل بقهر الذات والتواض*****ع. فقهرت ذاتها بمقاومتها كل تأنق  
ا وترفه ورخاوة ذاتية وكل ارادة خص*****وص*****ية وكل حركة طبع منحرفة. وتواض*****عت بش*****هره

الحرب على كل عُجب بالذات وعلى كل س*****رعة تأخر واغتمام وعلى كل ادعاء. فلم تطلب قط 
هذه الابنة القديس**ة ش**يئاً مما يرض***يها، بل ما يس**ر الله ويرض**يه، ناس***ية ذاتها حباً W والقريب، 
 ومذللة نفس*******ها اكراماً واحتراماً للقريب كأنها خادمة حقيرة للجميع. فأحبت الجلوس في المكان

الأخير، وفض*****لت مص*****لحة القريب على مص*****لحتها، واعتبرت ذاتها غير مس*****تحقة لش*****يء، 
متغاض*ية عن كل ما يجلب اليها النظر والاجلال والاكرام منصرفة الى الخلوة والزهد. واضعة 
كل فرحها ومجدها وفخرها في الله وحده. فلنس**أل الله جلت جودته أن يمنّ علينا بش**يء من قهر 

  اللذين زين بهما مريم بنوع سام.الذات والتواضع 

  ). 369المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  تأمل

  لعيد القديس اندراوس الرسول

  تشرين الثاني ) 30( في 

  

  للعشية الخلاصة 

كش****هيد عن  3كمبش****ر بالص****ليب.  2كتلميذ للص****ليب.  1نعتبر غداً القديس اندراوس :  
  الصليب.

أن  2أن نقبل بطيبة نفس جميع الص****لبان التي تأذن العناية الالهية أن تحل بنا  1فنقص****د  
نص*****لب ذاتنا بإماتة ارادتنا بالطاعة، وطبعنا بممارس*****ة الوداعة، وفض*****ولنا وش*****هواتنا بكبحها 

  وقمعها.

العاطفة الروحية هي عبارة القديس اندراوس عينه : (( أيها الص****ليب الكريم فليقبلني بك  
  ن فداني بك )).م

  

  التأمل للصباح 

لنس***جد للس***يد المس***يح داعياً القديس اندراوس الى الرس***الة قبل جميع الرس***ل. ولنش***كر  
للمخلص دعوته هذا الس*ول أولاً. ولنهنئ الرسول نفسه لكونه قد لبَّى هذه الدعوة الالهية بسرعة 

  ومروءة، حتى أضحى للصليب تلميذاً ومبشراً وشهيداً.
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  الأول القسم 

  في أن القديس اندراوس تلميذ للصليب

ان ص***ياد الس***مك هذا المس***كين س***مع يس***وع يعلن قائلاً : من لا يحمل ص***ليبه ولا يكفر  
بنفس***ه فلا يس***تطيع أن يكون لي تلميذاً. فترك حالاً أفكار العالم في ما يخص الض***راء والس***راء 

جل معلمه. ثم ان يس******وع والتعس والس******عادة وأحب الص******ليب واعتنقه ورغب في أن يموت لأ
الإنذار الذي  المس*يح أنذره بالعذاب والاحتمال والتعب والاضطهاد والسجن والموت صلباً. فهذا

يخيف كثيرين غيره قد ض*اعف فيه الش*وق الى قبول كل تلك العذابات لأجله. ولما عوّل الرسل 
ش***هاد. فحكم ال فيها إكليل الاس***تفيما بعد على الانطلاق الى البلاد البعيدة للتبش***ير اختار بلاداً ين

عليه هناك بالص***لب وس***يق الى منقع العذاب. وما كاد يرى الص***ليب حتى تهلل، كجندي بعد ما 
خ*اض ش*******دي*د المع*ارك زمن*اً طويلاً ينظر الى مركب*ة الانتص*******ار ب*ابته*اج، ثم هتف : (( أيه*ا 

لقد تمت حاح متواص**ل. فالص**ليب الكريم، قد اش**تقت اليك منذ امد مديد أحببتك بغرام وطلبتك بإل
اليوم رغبتي بمش*******اهدتي اياك. فأمض*******ي اليك بثقة وابتهاج )). أيها الص*******ليب الجليل الظافر، 
المض***رج بدم إلهي وس***يدي، اقبلني بين ذراعيك وض***عني بين يدي يس***وع الذي فداني بك. ان 

ن مثل لنا نحعبارات كهذه تدلنا على تلميذ حار للص****ليب قد درس أس****راره وتلذَّذ بتعاليمه. فهل 
هذه العواطف؟ هل أحببنا الص******ليب نظير هذا القديس؟ وهل رض******ينا أقل ما يكون بالص******لبان 
حبنا بها كالقديس اندراوس قائلين : أيها  الطفيف*ة التي يمتحنن*ا بها الرب في كل يوم من أيامنا ورَّ

  الصليب الكريم أهلاً بك!

  

  الثاني القسم 

  في أن القديس اندراوس مبشر بالصليب

لما عُلق هذا القديس على الص*****ليب وتزاحمت حواليه أولئك الجماهير الغفيرة ليش*****اهدوه  
في هذه الحال رأى ذاته فوقهم كأنه على أجمل منبر في العالم، واعتبر ان أوقع تبشير بالصليب 
هو من فوق الص**ليب، وان أحس**ن مبش**ر بيس**وع المص**لوب هو الذي يكون هو ذاته معلقاً على 

صوته حينئذ بقوة وعظمة أخذ يبشر الحاضرين مدة يومين كاملين من فوق ذلك  الص*ليب. فرفع
وثنيين عادوا مس**يحيين. والس**بب في  المنبر حتى أن أغلبهم قد تأثروا تأثراً ش**ديداً، وبعد ما أتوا
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ذلك أن التبش***ير يأتي دائماً بثمر اذا كان المبش***ر به رس****ولاً مص***لوباً حقيقة يجعل س****عادته في 
نزه في الفقر، وراحته في العمل. لكنه يكون عقيماً بلا فائدة اذا كان الكاهن المبش*****ر العذاب، وك

فه لا يعرف أن يحتمل شيئاً أو يزعج ذاته أو يميتها أو يكفر بها.   راغباً في حب الذات والترُّ

  

  الثالث القسم 

  في أن القديس اندراوس شهيد الصليب

دي الآن الى الإيمان الحقيقي يرتفع ص****راخ من بين هذا الش****عب المحتش****د المتأثر والمهت 
يطلب نجاة الرس****ول القديس من عذابه. لكن القديس جعل يتض****رّع الى الله قائلاً : (( لا تأذن يا 
الهي أن يفص**لوني عن ص**ليبي العزيز )). فاس**تجابه الله واض**طر الش**عب أن يخض**ع لقوة الجند 

 ً لرغبته على س**رير الش**رف، كقائد جدير أن  الروماني ذارفاً الدموع مدراراً. فمات القديس وفقا
يقود جنود الس**يد المس**يح الى س**احات القتال والانتص**ار، وكش**هيد كامل يش**هد بمودته لص**ليب 
الفادي، ويعلمّ الناس بذلك أن يحبوا الص***بر والعذاب والكفر بالذات. فيا للتعاليم الخلاص***ية التي 

نا عن التش*****به به! لأننا نهرب من أي ض*****يقة يعلمنا اياها هذا القديس المحب للص*****ليب! ما أبعد
وش**دة، ونرغب أينما كنَّا في الراحة واللذات الحس**ية والملاهي، مما ندل به على أن حياتنا كلها 

  هي كاحتجاج متواصل على صليب مخلصنا!

  ). 372المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد القديس فرنسيس كسفاريوس

  كانون الأول ) 3( في 
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  للعشية الخلاصة 

 2غيرته التي ض*****اهت غيرة الرس*****ل العظام.  1نتأمل غداً في حياة هذا القديس فنرى :  
  فضائله التي حاكت فضائل أكبر النساك.

أن نمارس في  2أن نزيد ض*راماً غيرتنا على خلاص النفوس وخلاص نفسنا  1ونقص*د  
  أثناء النهار بعض أفعال معينة للاتضاع والإماتة.

  العاطفة الروحية هي عبارة القديس ذاته : (( أيها الثالوث الأقدس! يا يسوع حبيبي! )). 

  

  التأمل للصباح 

لنش***كر له كونه وهب لكنيس***ته قديس***اً عظيماً لنس***جد للس***يد المس***يح مُبدع كل قداس***ة. و 
كالقديس فرنس**يس كس**فاريوس ورس**ولاً جمع في ش**خص**ه، بدرجة س**امية جداً، حياة ذات عمل 
مدهش في الخارج، وذات قداس*******ة فائقة في الداخل. ولنس*******تمد منه أن يش*******ركنا في نعم هاتين 

  الحياتين التي تفضل بها على هذا القديس الجليل.

  

  الأول القسم 

  ي أن غيرة القديس فرنسيس كسفاريوس ضاهت غيرة الرسل العظامف

جه إليها حالاً. ومنذ وص****وله الى مدينة   ان هذا القديس لما عينه رئيس****ه لرس****الة الهند توَّ
جاوى ش*رع يبش*ر الأولاد والمرض*ى في المس*تشفيات والمسجونين، حتى اهتدى هؤلاء وتبعهم 

رى وهدى أهلها كذلك. ثم طاف في الهند يس*******تأص*******ل ك*ل أه*ل المدينة. ثم انتقل الى أماكن أخ
الوثني*ة ويه*ذبّ الأخلاق ويجتذب الى الإيمان الملوك والأمم. يجتاز البحار المملوءة من  العب*ادة

المهالك والعواص***ف، ويبلغ الى الجزائر المقفرة والأراض***ي المس***توحش***ة حيث ينتظره الجوع 
ى انه في مدة عش*ر سنوات بشَّر في أكثر والعطش والعري والاض*طهاد والأخطار والموت. حت

د من الوثنيين ما  من ثلاثة آلاف ميل من البلاد، وردَّ الى الإيمان اثنتين وخمس*******ين مملكة، وعمَّ
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ينيف على مليون نس****مة. ويقص****ر اللس****ان عن وص****ف غيرته على مجد الله وخلاص النفوس. 
بلطف ورقة محتملاً عنادهم فكان يتفقد المرض******ى ويض******مد قروحهم ويقبلها، ويرّحب بالخطأة 

بكل ص****بر عالماً أن النفوس لا تكتس****ب إلا باللطف والمحبة. أما نفس****ه فعاملها بجفاء وقس****اوة 
لمعرفته أن هذه العيش*ة الش*ظفة هي التي تلينّ وتهدي القلوب الأش*د تصلباً. وبقدر ما كان يوسع 

). فهل يقول ابداً : (( كفى ) ملك الس*يد المس*يح كان قلبه الكبير يتس*ع أيض*اً ويضطرم غيرة ولا
من رس*******ول ك*ان أعظم من*ه غيرة؟ م*ا أبع*دن*ا نحن عن*ه! ه*ل لنا ش*******رارة واحدة من هذه النار 

  العظيمة التي كانت تتقد فيه وتفنيه؟

  

  الثاني القسم 

  في أن فضائل القديس فرنسيس كسفاريوس ضارعت فضائل أكبر النساك

كان هذا القديس يهتف ذات المرار قائلاً : (( لا ينفعني ش******يئاً ان ربحت نفوس العالم كله  
وخس***رت نفس***ي )). وبناء عليه كان يس***عى أولاً في خلاص نفس***ه. ويباش***ر هذا العمل العظيم 
بالاتض****اع غائص****اً في أعمق عواطف التذلل : فيحس****ب نفس****ه عبداً بطالاً وخليقة دنيئة حقيرة 

وهاً، تعطَّل عمل الله ونجاح التبش***ير بالإنجيل لس***بب إثمه وتوقفت مقاص***د الرحمة وخاطئاً مكر
الالهية على الش****عوب بس****ببه. وكان اذا نجح نس****ب ذلك الى عناية الله وقدرته معتبراً نفس****ه آلة 

  ضئيلة في يد الله، وان خاب مسعاه اعتبر ذلك متأتياً على خطاياه.

مميتاً ذاته أيض****اً : يحب العذاب كما يحب غيرة وبقدر ما كان كس****فاريوس متض****عاً كان 
اللذة، يرغب في الض*****نك والتقش*****ف والاحتمال خلافاً لأهل الدنيا الميالين الى المس*****رات. وقد 
أظهر له الله منذ انض***وى الى الرهبنة اليس***وعية ما كان مزمعاً أن يكابده من الأتعاب والش***دائد 

اً ومش****قة. فكان يمش****ي على الرمل الحار حافياً والمش****قات فكان يقول : زدني يا رب زدني تعب
ويتوس*د الحض*يض ويحس*ب خدمة النفوس والفقراء والمرضى أهنأ نزهة له. وكان يقتات بخبز 

 واذ كانت –الاس*تعطاء مع امكانه أن يجلس الى موائد الأغنياء والأمراء. وكانت كسوته حقيرة 
هدوء تام، وطبعه في حالة واحدة متساوية  إماتته الباطنية أشد وأعظم كنت دائماً ترى روحه في

لا يمكن تكديرها، وعش*رته في بهجة وبش*اش*ة تجعلانها لذيذة لكل من يقترب منه. ويجد سعادته 
  في هذه الإماتة.
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وكيف نص*******ف عظمة إيمان هذا الرس*******ول القديس وحرارة ومحبته؟ فإذ كان ممتلئاً من  
الشاسعة المجهولة بين البرارة مقتحماً ألوفاً من الش*جاعة الس*امية الفائقة مض*ى وحده الى البلاد 

المخاطر والمص*******اعب، ودخل حتى في قص*******ور الملوك المقتدرين وأقدم فيها على التبش*******ير 
بالحقيقة وعلى ذم الرذيلة. وقد كتب قائلاً : (( بقدر ما تنقص***ني المس***اعدات البش***رية ازداد ثقة 

، ولا بإس******عاف الباري تعالى. وليس من خطر يخيفني. بل أ فيض فرحاً في أش******د الأخطار عليَّ
ش******يء أحلى لديّ في هذه الدنيا من أن تهددني على الدوام مخاطر الموت لأجل تمجيد يس******وع 

  وفائدة النفوس )).

وكان كس*فاريوس محباً ليس*وع المسيح الى حد أنه كان مراراً بسبب نيران المحبة المتقدة  
)) وكان وجهه كله مش**رقاً بلهيب المحبة وص**دره في قلبه يهتف ص**ارخاً : (( كفى يا س**يد كفى 

كله مضطرماً ومن قلبه تخرج هذه الكلمات كالشرار من نار محبته الداخلية : (( يا أيها الثالوث 
يا يس****وع حبيبي )). وينظر احياناً الى المص****لوب فيبكي بكاءً غزيراً وينتحب ش*****ديداً  الأقدس،

ي س**بيل يس**وع كما بذل يس**وع حياته لأجله. وتارة ويذوب حباً ويض**طرم ش**وقاً الى بذل حياته ف
في الليالي الصاحية بين الصمت والسكون والنجوم متألقة في كبد السماء يضع يديه على صدره 
بهيئة صليب ويرتقي الى أسمى الـتأملات، وطوراً يقضي جزءًا من الليالي أمام القربان الأقدس 

حواس**ه وموّجهاً قواه الى الله س**بحانه مع كل مش**اغله  غارقاً في المحبة. أخيراً كان دائماً جامعاً 
الرس*******ولي*ة الكثيرة. أج*ل ان حياة هذا القديس توعبنا خجلاً لمزيد فتورنا في خدمة الله ومحبته. 

  فلنقتدِ بمثله ونشرع في حياة أفضل من حياتنا السالفة.

  ). 375المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  أول تأمل

  لعيد الحبل بالعذراء بلا خطيئة أصلية

  كانون الأول ) 8( في 
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  للعشية الخلاصة 

في أن مريم الع*ذراء لزم أن يحُب*ل به*ا بلا خطيئ*ة لأنه*ا كانت مزمعة أن  1نت*أم*ل غ*داً :  
 .W ًأن حبلها الطاهر كان مصدر فضائلها بأسرها. 2تكون أما  

أن نش*****كر الله على منحه هذا الامتياز لمريم وأن نهنئها بهذه المنحة مقدمين  1فنقص*****د :  
أن ننعت مريم بالعذراء الطاهرة ونس***تغيث بها بهذا الاس***م  2لذلك مراراً أحر العواطف القلبية 

  في ضيقاتنا وبلايانا.

ي حبل بها بلا الع*اطف*ة الروحي*ة هي الطلب*ة العمومي*ة المش*******هورة أعني : (( ي*ا مريم الت 
  خطيئة أصلية صلي لأجلنا نحن الملتجئين اليك )).

  

  التأمل للصباح 

لنب*ارك الث*الوث الأق*دس على م*ا خص به مريم من الطهارة والبرارة منذ الدقيقة الأولى   
من حياتها في أحش******اء أمها. ولنهنئها على ذلك بالتحية التي قالها الروح القدس : (( كلك جميلة 

  ). 7:  4لا عيب فيك )) ( نشيد يا خليلتي و

  

  الأول القسم 

W ًفي أن مريم لزم أن يحبل بها بلا خطيئة لأنها كانت مزمعة أن تكون أما  

ان ابن الله عزَّ ش*أنه، لما عوّل على التجس*د في أحشاء عذراء، لم يمكنه أن يتخذ لذلك الا  
المزمع أن يجري في عروق الله ابن**ة كله**ا نق**اوة وطه**ارة من**ذ أول وجوده**ا، اذ لا يمكن ال**دم 

المت**أنس أن يكون ملطخ**اً من ينبوع**ه، ولا يمكن الكلم**ة أن ي**دع لإبليس ع**دوه ب**اكورة هيكل**ه 
ويأخذ هو الباقي، ولا يليق بمن أزمعت أن تسحق رأس التنين الجهنمي أن تضحي تحت حوزته 

ة ون هذه الخليقة طاهرولو دقيقة واحدة. بل مجرد تص****ورنا خليقةً تص****ير أمَّ الله يقتض****ي أن تك
  نقية على الدوام، وأن تكون من أول وجودها في هذه الدنيا مزدانة بقداسة مساوية لرفيع مقامها.
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فيجب للآب الس**ماوي، لكي يش**ركها في ولادة الكلمة المتأنس ويجعلها أم هذا الاله نفس**ه  
لة أيضاً من بدء وجودها  الذي هو أبوه، أن تكون مريم منزهة عن كل دنس على الدوام، بل مجمَّ

  بأكثر نقاوة وبرارة مما يوجد منهما في السماء بين الملائكة.

ويج*ب للكلم*ة الأزلي أن تكون طه*ارة ك*امل*ة أص*******لية في الخليقة التي أعُدَّت منذ الأزل  
أول دقيقة من حياتها، ويكون مخلص**ها ليس  لتكون أماً له. فينبغي من ثم أن يزينها بالطهارة من

  ة أصلية لصقت بها بل بصيانتها من كل خطيئة وكل عيب.بمحو خطيئ

أخيراً يجب W الروح القدس لكي يكوّن في أحش*****اء عذراء انس*****اناً هو الله ويرفعها هكذا  
ين بكل  الى رتبة عروس*****ة له أن تكون هذه العذراء كاملة في القداس*****ة دائماً. وليس بكثير أن تزَّ

ق*ةً. وبن*اء علي*ه قررت أحكام الله تعالى منذ الأزل أن تكون النعم التي يمكن الله أن يزين به*ا خلي
لة بكل نعم وامتيازات البرارة الأصلية،  مريم كلها طاهرة منذ الدقيقة الأولى من وجودها، ومجمَّ
وبقداسة تفوق جداً قداسة جميع الملائكة والقديسين معاً. فنرى من ثم ان رتبة أم الله ميزت مريم 

خطيئة. فلنهنئ مريم بهذا الامتياز الس**امي. ولنكرر لها قول الروح القدس بش**رف الحبل بها بلا 
  : كلك جميلة ولا عيب فيك.

  

  الثاني القسم 

  في أن الحبل الطاهر بمريم كان مصدر فضائلها بأسرها

مهم*ا ك*انت عليه مريم من عظيم القداس*******ة منذ أول وجودها في هذا العالم لم ترَ في هذا  
الامتي*از إلا ب*اعث*اً أقوى لتتق*دم وترتقي في ك*ل دقيقة من فض*******يلة الى فض*******يلة. بحيث ان هذا 
الكوك*ب الفائق لمعان برارته عند بزوغه كان يرتفع بلا انقطاع ويزداد ض*******ياء قداس*******ته على 

الله والناس. ففي مريم التي حبل بها بلا خطيئة أص***لية لم تص***ادف النعمة أدنى مانع الدوام أمام 
بل وجدت بالعكس كل أقنية نفس****ها مفتوحة لقبولها، ففاض****ت عليها بغزارة وتدفقت فيها من كل 
جهة وأنَمت فيها كل الفض***ائل : و أولها هذه الطهارة البديعة الس***امية، طهارة الض***مير والروح 

 جس**د التي جعلت مريم عند أهل الس**ماء زنبقة ناص**عة البياض رائعة الجمال. ثم هذاوالقلب وال
التواض******ع الذي حبَّب الى ابنة الملوك مس******كنة الأكواخ. وهذا الص******بر غير المغلوب في جميع 
المحن والأع*ذب*ة. وه*ذه الوداع*ة التي لا تتغير ولا تتك*در عن*د المقاومة. ورباطة الجأش وهدوء 
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. والإيمان الحي الذي لا ينقل الجبال فقط بل ينُزل من الس****ماء الكلمة الأزلي. النفس عند الخطر
والرجاء العظيم الفائق الذي هو أسمى من رجاء ابراهيم بعد ما مات ودفُن ابنها الوحيد، اسحاق 
الحقيقي. والمحبة .... يا محبة مريم، الأتون المتقد والحريق المتس*ع، وسيول اللهيب الالهي! فيا 

:  45س**ة مريم لقد س**بيتِ فؤادي. وتم فيك قول المرنم : (( لقد قدَّس العلي مس**كنه ))   ( مز قدا
) فمريم لا تس**رّ بكونها س**لطانة الس**ماء وملكة الأرض بل تفرح بالحري بكونها حُبل بها بلا  5

نا التي أخطيئة أص**لية. وبناء عليه فإنها لما س**ألتها فتاة لورد في ايامنا عن اس**مها قالت لها : (( 
حُبل بها بلا خطيئة أص*لية )). فلنتعلم من ذلك أولاً أن نس*ير في طريق الفضيلة دائماً الى الأمام 

  ولا نقول أبداً. كفى. ثانياً : أن نجعل فرحنا في ارضاء الله قبل كل اعتبار أو اهتمام.

  ) 378المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل ثانٍ 

  يد الحبل بالعذراء بلا خطيئة أصليةلع

  

  للعشية الخلاصة 

بع**د م**ا ت**أملن**ا في النعم التي ف**ازت به**ا مريم بحبله**ا الط**اهر نت**أم**ل غ**داً في م**ا يج**ب أن  
  درس جزيل الفائدة. 2انه كنز للنعم.  1نستفيده نحن من هذا الحبل. فنرى : 

أن نحسن  2بلا خطيئة أصلية  أن ندعو مراراً وبثقة تامة مريم التي حبل بها 1ونقص*د :  
أن نجتهد  3اس****تعدادنا للتناول ونحترس على حواس****نا وأفكارنا لنحفظ ذاتنا دائماً أنقياء أطهاراً 

  على الدوام في اتقان العمل الحاضر أكثر من الذي سبقه.

:  4العاطفة الروحية هي آية عروس النش**يد : (( كلكِ جميلة يا خليلتي ولا عيب فيك )) ( 
7 .(  
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  التأمل للصباح 

لنس*****جد W تعالى الذي وهب للبش*****ر مريم البريئة من الخطيئة الأص*****لية لتكون رجاءهم  
وواس*****طة لخلاص*****هم. ولنقدم لهذه الأم النقية مديح الكنيس*****ة بقولها لها : (( الس*****لام عليك يا أم 

اكين في ن بالرحمة، يا حياتنا وعذوبتنا ورجاءنا. اليك نص**رخ ونحوك نتنهد نحن الخطأة المنفيي
  وادي الدموع هذا راجين الخلاص بنظرك الرؤوف )).

  

  الأول القسم 

  في أن الحبل بلا خطيئة كنز النعم

كم*ا أن الطبيع*ة جعلت قلب الأمهات أميل الى الحنو والحب من س*******ائر القلوب وبه ينال  
ا وحبYا أكثر من قلوب  Yجميع الأمهات الأولاد م*ا يرغبون في*ه، ك*ذل*ك نرى قل*ب مريم مفعم*اً حنو

نحو من يكرمه*ا ويس*******تغي*ث بها ويدعوها الأم الطاهرة التي حبل بها بلا خطيئة أص*******لية. وقد 
خلص*******ت مريم بهذه الواس*******طة نفوس*******اً ش*******تى وأنقذتهم من تجارب قوية وأزاحت عنهم القلق 
 والض*عف وأولتهم الراحة والقوة. وملأت أيقونة مريم التي حُبل بها بلا خطيئة أص**لية العالم من

العجائب والمعجزات. فخففت المص*******ائب وأجزلت المواهب وهدت الخطأة. ذلك كله يدلنا على 
أن الكنيسة مهما دهمها فيما بعد من الأخطار والمصاعب ستحوز الغلبة بمريم التي حبل بها بلا 
خطيئة. هل نريد أكثر من ذلك لنتحقق أن الحبل بلا خطيئة هو كنز للنعم والبركات، واليه يجب 

  نلجأ بثقة تامة في تجاربنا ومضايقنا؟أن 

  

  الثاني القسم 

  في أن الحبل بلا خطيئة درس جزيل الفائدة

مريم قبلت يس*****وع  ان الحبل بلا خطيئة يعلمنا طهارة الض*****مير الواجبة للتناول. فكما أن 
المخلص في مس*******تودعها وهو خال من كل خطيئة، هكذا يتحتم علينا أن نتناول القربان الأقدس 

ب طاهرة خالية من كل دنس وظل خطيئة لأن يس***وع الذي تجس***د في أحش***اء مريم هو هو بقلو
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عينه يأتي بذاته الى قلبنا في س*******ر محبته هذا. فيجب من ثم أن تكون نفوس*******نا مزدانة بالطهارة 
 والبرارة لنقبل يسوع في قلوبنا لا مرة واحدة كمريم بل مراراً عديدة.

هر على حواس*نا وتصوراتنا وأرواحنا وعقولنا وقلوبنا. ان الحبل بلا خطيئة يعلمنا الس* 2 
لأننا اذا كانت مريم قد س**هرت لأجل ص**يانة فض**يلتها ذاك الس**هر الش**ديد، مع أن كل ش**يء فيها 
كان مس**تقيماً نقيYا باراً فكم يلزمنا نحن الض**عفاء والميالين الى الش**ر والس**ريعي الانخداع والزلل 

  ان نسهر ونحذر من نفوسنا؟

الحب*ل بلا خطيئ*ة يعلمن*ا أن نرتقي دائم*اً في س*******لم الكمال. لأننا اذا كانت مريم مع  ان 3 
حص*ولها على أكمل الفض*ائل تتوق كل حياتها إلا الارتقاء في القداسة ولا تألوا جهداً لأجل ذلك 
في مطاوعة النعمة، فكيف يس*****وغ لنا نحن المملوئين نقائص أن نض*****ع حداً لكمالنا ونبقى دائماً 

ه النقائص عينها؟ ألاَ يدل هذا على تأخرنا بحسب مبدأ القديسين القائل : (( عدم التقدم في في هذ
الكم**ال هو الت**أخر ))؟ وكيف نقب**ل دائم**اً نعم الله تع**الى ونتركه**ا بلا ثمرة اذ نرفض أن نقطع 

ليه ع علاق*اتن*ا وأن نتق*دم حيثم*ا ي*دعون*ا ف*ادين*ا؟ فلنحفظ في قلبن*ا تعليم الحب*ل بلا خطيئ*ة لنط*ابق
  حياتنا.

  ). 381المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد القديس توما الرسول

  كانون الأول ) 21( في 

  

  للعشية الخلاصة 

في ما يجب أن تفعله فينا  2في تأثير جروح المخلص بقلب القديس توما.  1نت*أم*ل غداً :  
  هذه الجروح من التأثير.
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أن نحث ذاتنا بهذا المنظر على  2أن نتفرس في المص*******لوب ونقبله بمحبة  1فنقص*******د :  
  الغيرة المتقدة في سبيل كمالنا.

  ). 28:  20العاطفة الروحية هي عبارة الرسول توما : (( ربي والهي )) ( يو  

  

  التأمل للصباح 

لنتعجب من جودة الفادي غير المتناهية ولنباركها. فإنه شاء سبحانه أن يتراءى خصوصاً  
ه*ذا الرس*******ول ويظهر له جروحه الخمس*******ة. فيا ما أعظم محبة الله لخلاص خاطئ واحد! وكم 

  تستحق هذه المحبة أن نسجد لها ونحبها!

  

  الأول القسم 

  في تأثير جروح المخلص بقلب القديس توما

الجروح ش*******ف*ت ع*دم إيمانه : اذ كان قد أعلن أنه لن يؤمن بقيامة معلمه ما لم  ان ه*ذه 1 
يعاين أثر المس**امير في يديه ويض**ع اص**بعه في موض**ع المس**امير ويض**ع يده في جنبه. فيس**وع 
الفادي تعطف على ض****عفه وظهر له وهو مجتمع مع الرس****ل وأراه جروح يديه ورجليه وجنبه 

ض*******عها في جنبي. تفرس يا توما في هذا الجنب المفتوح وق*ال ل*ه : ه*ات اص*******بع*ك ي*ا توم*ا و
ان انفتحت عيناه فهتف هتاف  بالحربة وهو ينبوع المواهب ومسكن الحب. فما كان من توما إلا

  الحب واعترف جهراً بقيامة الفادي مقراً بلاهوته ونادى بأعلى صوته : (( أنت ربي والهي )).

ر غيرة متوقدة. فمن قلب المخلص المشتعل ان جروح الفادي أضرمت في قلب توما نا 2 
حبYا اقتبس القديس توما حبYا مض***طرماً له ولكنيس***ته. جعله ش***ديد الغيرة على الأعمال الص***الحة 
العظيمة التي زينت رس****الته. فنراه ينطلق بش****جاعة غريبة بين جميع المخاطر فيبش****ر ش****عوباً 

اً بينهم، وخص*******وص*******اً كان لهم مثالاً في كل عديدة حتى الهنود البعيدين جداً. فقد كدّ وجدّ كثير
عم**ل ص********الح، مم**ا دلّ على أن**ه رج**ل الله حتى ان**ه ق**د ردّ هؤلاء ال**ذئ**اب الى حملان ودع**اء 

  وأخضعهم للإنجيل.
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ان جروح معلمه جعلت في فؤاده عطش*****اً مذيباً للاس*****تش*****هاد. فاذ كان عارفاً ما كابده  3 
ق لحمانه معلمه من الآلام حباً لخلاص البشر قد ابتهج  بأن يسُجن ويطُرح في حفرة عميقة وتمُزَّ

بالس***ياط ويرُجم. وتهلل بأن يقاس***ي الجوع والعطش والعري والض***نك ومش***قة الأس***فار. وكان 
يتوق الى احتمال ما احتمله مخلص****ه من العذاب وس****فك الدم حباً له. وما عتم ان فاز ببغيته في 

ناً بالحراب، فابتهج بذلك قلبه لأنه قد حمل في مدينة س***لامينا بالهند حيث حكم عليه ملكها مطعو
جس**مه س**مات الرب يس**وع. فيا ما أعظم رس**الة هذا القديس وما أفيد تلك الجروح التي أفاض**ت 

  عليه نعماً جمة! فهل استفدنا مثله من هذه الجروح؟ فلتكن استفادتنا منها أعظم في المستقبل.

  

  الثاني القسم 

  المخلص من التأثير في ما يجب أن تفعله فينا جروح

الايمان والرجاء  قد ش**اء المخلص أن تبقى الجروح في جس**مه حتى في الس**ماء ليزيد فينا 
والمحبة. فلنتأمل في هذه الجراح المقدس***ة المعبودة ولنتفرس فيها ونلص***ق بها ش***فاهنا، فنش***عر 

ي نمش**ي ف فجروح رجليه تعلمنا أن –بإيماننا يص**ير أقوى ورجانا أوطد وحبنا أش**د اض**طراماً 
جادة الص***لاح بش***جاعة وبغير أن نخش***ى التعب، وأن نس***ارع اذا دعتنا فروض وظيفتنا لتعزية 

وجروح يديه تطلب لنا  –الحزانى واس*******ع*اف الفقراء وردّ الخط*أة أو لأي عم*ل ص*******الح ك*ان 
أما جرح جنب يس*****وع هيكل المحبة والنعمة والبركة فيعلمنا أن نقص*****د ذلك  –الرحمة والنعمة 

لخفي الس******رّي الذي ترتاح اليه اليمامة لتفلت من مخالب الص******قر. أي أن نجد في قلب المكان ا
يس******وع حص******ناً حص******يناً ننجو به من براثن أعدائنا الثلاثة أعني بهم ابليس والعالم و الجس******د 
المتمرّد، ونحتمي ونس*تقر فيه بس*لام وأمان. وفيه يمكننا أن نصلي بحرارة ونحب بشدة ونتقدس 

لجراح الكريمة المعبودة ما أحبك اليَّ! هب لي يا مخلص*******ي أن أس*******تعمل يديَّ ونخلص. أيتها ا
  ورجلي وقلبي وجميع أعضائي استعمالاً حسناً مرضياً لك في كل شيء وكل حين.

  ) 384المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل
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  لعيد القديس أنطونيوس الكبير أبي الرهبان

  ن الثاني )كانو 17( في 

  

  للعشية الخلاصة 

مثل قاعدة تامة  1نتأمل غداً في س*******يرة القديس أنطونيوس الكبير أبي الرهبان فنعتبره :  
  كمعلم ماهر في علم القديسين. 2للكمال المسيحي 

أن لا نحب معاش**رة العالم متذكرين أن الله أظهره للقديس أنطونيوس مملوءاً  1ونقص**د :  
  أن نحب الانفراد لأنه يلائم الخشوع والصلاة.  2فخاخاً حيث تهلك نفوس كثيرة 

العاطفة الروحية هي تقرير القديسين القائلين : (( في الانفراد يكون الهواء النقي والسماء  
   أقرب للمفاوضة وللمناجاة )).مفتوحة أكثر والله

  

  التأمل للصباح 

لنس*****جد W تعالى الذي أقام القديس أنطونيوس في العالم مثالاً عظيماً لأس*****مى الفض*****ائل  
وناهجاً الطريق للحياة النس**كية، التي أكس**بت الكنيس**ة الس**ماوية قديس**ين عظاماً وأولت الكنيس**ة 

فلنكرم هذا القديس الجليل كأول مؤس****س للحياة الأرض****ية أمثلة ص****الحة في البرارة والقداس****ة. 
  الرهبانية، وأباً للنساك المتوحدين والرهبان وكوكباً للبرية.

  

  الأول القسم 

  في أن القديس أنطونيوس قاعدة تامة للكمال الروحي
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لم يكن للقديس أنطونيوس س*وى ثماني عش*رة سنة من العمر لما دخل الى الكنيسة وسمع  
من المنبر كلم**ات الانجي**ل ت**دعوه الى حي**اة الكم**ال. فم**ا ك**ان من**ه الا أن ذه**ب وب**اع ك**ل م**ا ل**ه 
ووزع ثمنه على المس***اكين ليبتاع ذاك الكنز في الس***ماء. ثم ذهب الى البرية وانزوى في مغارة 

له ولا همّ الا بلوغ الكمال. فكان يتقش**ف في طعامه ومأواه، ويثابر على التأملات  حيث لا ش**غل
كل ليله ناظراً الى الس****ماء. لكن ابليس الرجيم لما رأى كل هذه القداس****ة في أنطونيوس الش****اب 
طفق يمتحنه بتجارب مختلفة. فقاومه القديس وغلبه بالتواض*****ع والص*****لاة. ثم عاد ابليس الكرة، 

س حاله الى يس***وع فأجابه يس***وع : كنتُ هنا يا أنطونيوس أش***اهدك تص***ارع وأبتهج فش***كا القدي
بانتصاراتك. واني سأذيع اسمك في الأرض كلها مكافأة لجهادك الحسن )). فما لبثت قداسة هذا 
الناس******ك النبيل ان اجتذبت اليه كثيراً من التلاميذ. فلم يجدوا مرش******داً أفض******ل منه ليقودهم الى 

 يدعو الى العجب والانذهال انه كلما كان يعتبره الناس ويحترمونه كان يس***تحقرالس***ماء. ومما 
نفس*******ه ويع*دّ ذاته آخر واحد بينهم، ثم يلاحظ في كل من اخوته جميع الخير الذي فيه يجتهد في 
الاقتداء به في ذلك. وعلى هذا الأس*لوب قد أحرز فض*ائل الجميع وصار قاعدة لهم وإماماً. فهل 

  ا؟نتصرف نحن هكذ

  

  الثاني القسم 

  في أن القديس انطونيوس معلم ماهر في علم القديسين

ان القديس أنطونيوس أض****حى نبراس****أ للكنيس****ة ليس بالدرس والمطالعة بل بمناجاة الله   
والتأمل فقط. فأدهش بمحادثاته أكبر الفلاس***فة. وقد خرج يوماً من ص***ومعته ليدافع عن الايمان 

أع**داء ال**دين ب**أقوال حكمت**ه الق**اطع**ة وبراهين خطب**ه ال**دامغ**ة  وي**دحض مزاعم الهراطق**ة ف**أفحم
ئل يوماً عن الكمال المس**يحي اجاب : (( للبلوغ س**ريعاً الى  وبش**هادات عقلية واض**حة. ولما س**ُ
الكم*ال المس*******يحي افتكر في أنك تبدأ اليوم بخدمة الله. وافتكر في أن هذا اليوم قد يكون الأخير 

كر أن الش***يطان لا يقدر البتة أن ينتص***ر على الص***لاة والص***وم من حياتك. اذا جربك العدو فتذ
وعلى محبة يس*وع الحارة. ان فض*يلة التمييز أو الفطنة هي س*يدة جميع الفضائل. وان الاتضاع 
هو أعجب العجائب. ومن لا يجل إلا الله لا يفقد الس*******لام وفرح الروح. ومن وثق به وخض*******ع 

عالم عند الذين لا يرون فيه الا الله كتاب كبير يجعلهم خض*******وعاً تاماً لعنايته يص*******ير قديراً. فال
س****ريعاً علماء في علم القديس****ين )). فلنجعل بعض هذه التعاليم راس****خاً فينا فتجتني منها نفس****نا 

  ثماراً شهية عظيمة.
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  ) 387المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد القديس سلبيس

  ) 2ك  19( في 

  

  للعشية الخلاصة 

نتأمل غداً في حياة هذا الحبر الذي أقامته العناية الالهية أس*******قفاً على مدينة بورج س*******نة  
للقريب لأجل  W2 و  1وش**يدت على اس**مه كنيس**ة مهمة في باريس. فنرى أنه عاش كله  624

  الله.

غي س*******واه أن لا نعيش الا W وح*ده وأن نوج*ه الي*ه كل أعمالنا وأن لا نبت 1ونقص*******د :  
  أن نجتهد في أن نسر القريب بكل شيء ونجتنب كل ما يمكن أن يغمه. 2وسوى محبته 

الع*اطفة الروحية هي ما قاله الروح القدس عن موس*******ى الكليم ويجب أن يطلق على كل  
  ) 1:  45مسيحي وهو : (( كان محبوباً عند الله والناس ومبارك الذكر )) ( سيراخ 

  

  التأمل للصباح 

للعناية الالهية الس**اهرة على مص**الح الكنيس**ة والمنتخبة لها في كل عص**ر رجالاً لنس**جد  
أفاض*******ل قديرين على رعايتها وتهذيب ش*******عبها وتنويرهم بالعلوم الالهية والأمثال الص*******الحة 
والفض****ائل الراهنة. وقد اص****طفت القديس س****لبيس الملقب بالتقي أو الحليم ليكون في النص****ف 
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وراً ومثالاً ص***الحاً لذاك العص***ر. فلنش***كر W تعالى هذه الهبة الس***نية الأول من القرن الس***ابع ن
  ولنستمنحه النعم اللازمة لنا للاقتداء بهذا الحبر القديس.

  

  الأول القسم 

W في أن القديس سلبيس عاش كله  

ان ه*ذا الق*ديس الجلي*ل وج*ه نظره من*ذ نعوم*ة أظف*اره نحو الله رب*ه وتاق منذ ذاك الوقت  
العمر. ولما بلغ عنفوان الص***با أدرك أن  ب الفض***يلة، فترعرعت ونمت فيه نموّه فيالى اكتس***ا

الانس*ان ليس فاض*لاً بطبيعته وانما يضحي فاضلاً بإصلاح نقائصه. وهذا الإصلاح لا يمكن أن 
يتم إلا بمس****اعدة النعمة. والنعمة تكتس****ب بالص****لاة. ولهذا قد س****نّ على نفس****ه لكل يوم بعض 

  ظ عليها دائماً. وأضاف اليها عادة جمع الحواس والاتحاد باW.ممارسات تقوية حاف

ثم وض******عه والداه في بلاط تيري الثاني فحفظ هناك كل ما كان له في س******نيه الأولى من  
نقاوة القلب وص***فاء النية وظهر تقياً كناس****ك ومحتش****ماً كراهب وفوق ذلك أديباً لطيفاً كأحس****ن 

  الشرفاء.

ودعاه أس*****قفه الى قبول الكهنوت. فلما ص*****ار كاهناً قدم ذاته محرقة W، وجعل يأتي الى  
الهيكل مش****تعلاً كل يوم بحرارة أعظم. واذ فوُض****ت اليه ادارة دير قريب من مدينة بورج جعل 
يخاطب نفس*****ه قائلاً : بما اني ص*****رت رئيس قديس*****ين وجب عليّ أن أكون قدوة لهم. فكان في 

كأنطونيوس أو هيلاريون. ثم انتخب لرئاس****ة الش****مامس****ة واض****طر أن يعود الى مقدمة رهبانه 
العالم فعاش فيه كأنه ملازم ديره فلم يغير ش**يئاً من عيش**ته البس**يطة المحتش**مة. ولم تكن أش**غاله 
الكثيرة لتش**تته، ولا ارتفاعه ليجعله متكبراً، ولا ض**وض**اء العالم واض**طرابه ليحيداه عن اتحاده 

.Wبا  

تعين لخدمة الملك الروحية ظهر في البلاط بس*****ناء قداس*****ة أكس*****بته اياه ممارس*****ته ولما  
الطويلة للفض*ائل وأيدته له موهبة صنعه العجائب. وبلغ زهده في المال الى أنه كان يوزع على 

  الفقراء ما كان يحصل عليه من المرتبات مكتفياً منها لنفسه بما لا بد منه فقط.
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لأس*قفية بورج جدد في تلك المدينة فضائل الرسل الأولين. فعاش  وأخيراً لما اص*طفاه الله 
بالقش***ف واكتفى لبيته بأثاث بس***يط ولم يحوِ فيه ذهباً ولا فض***ة. وكان يرقد على فراش من قش 

طبقاً لما يتطلبه الفقر المس**يحي. فغدا ص**ورة حية ليس**وع المس**يح  ويكتس**ي بمس**ح وثوب بس**يط
اته الحارة المتواترة. فكان يص******لي في النهار بقدر ما على الأرض. وذلك كله كان ثمرة ص******لو

تمكن*ه من ذل*ك واجب*ات*ه الرعائية. ويص*******لي في جزء من الليالي اذ ينطلق الى الكنائس المهملة 
بالأكثر حيث يس*****ود الص*****مت والهدوء لكي ينقطع فيها الى التأملات بحرية أوفر. أفلا يحق أن 

  حن بعيشته؟ وأين نحن منها؟يقال عنه أنه عاش كله W؟ فهل اقتدينا ن

  

  الثاني القسم 

  في أن القديس سلبيس عاش كله للقريب لأجل الله

ان هذا القديس الفاض*****ل لم يكتفِ بأعمال التقوى والعبادة بل أض*****اف اليها الاعتناء بأمر  
القريب أيض***اً، متخذاً لذلك أنجع الوس***ائل لاص***طناع الخير والمعروف. فكان وهو فتى بعد من 

الأش****راف يتعهد الفقراء ليس****ليهم في كربتهم وض****يقتهم ويس****اعدهم في حاجتهم، ويزور فتيان 
الجهال ليعلمهم والمس**جونين ليس**ري عنهم غمومهم ويس**تنهض**هم لإص**لاح أفكارهم وعواطفهم. 
ثم خص****ص نفس****ه فيما بعد للأعمال الخيرية فابتنى جملة من الكنائس والمس****تش****فيات والأديار 

عن الوعظ والإرش*****اد. وعلم الاكليرس الرس*****وم والقوانين واللاهوت بس*****عيه وأمره. ولم يفتر 
فثقفهم وزينهم بالمعارف الحقة والمزايا الحس*****نة حتى نبغ منهم كهنة وأس*****اقفة قديس*****ون. وبذل 
المس**اعي الطيبة في تهذيب الجنود فاس**تفادوا منه وأفادوا الكنيس**ة والدولة معاً. واتص**ف بأمانته 

مة أحد. وبعد ذلك لما ارتقى الى أس******قفية مدينة بورج عقد مجامع W ووطنه غير خائف من ملا
اقليمية وطاف في بلاد أبرش*يته وبش*رهم بالإنجيل واهتدى على يده خلق كثير من اليهود. وأنشأ 
رهبنات ومدارس اكليريكية على نفقته قد انض***م اليها أناس عديدون امتازوا بالعلوم والفض***يلة. 

والص*******لاح. واعتنى ب**الأيت**ام والأرام**ل  وة ونفرٌ ازدانوا بعم**ل الخيرف**انقطع نفر منهم الى الخل
والفقراء. فأنقذهم من المش******قة والض******يقة. وبالإجمال نقول ان حياته  كلها كانت مخص******ص******ة 
لمس*****اعدة القريب واغاثته وتس*****هيل الوس*****ائل له للبلوغ به الى الس*****عادة. فيا لأمثال هذا الحبر 

قريب لا تتقوى وتتعزز إلا بمحبة الله المحض*******ة. فهل ش*******ابهناه القديس! فإنها تعلمنا أن محبة ال
  نحن في سيرتنا؟ فسبيلنا أن نخجل من نقائصنا في ذلك ونصلح حالنا.
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  ) 389المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  لعيد اهتداء القديس بولس

  ) 2ك  25( في 

  

  للعشية الخلاصة 

انه  2انه تأييد س**نيّ للإيمان المس**يحي.  1داء القديس بولس الرس**ول : نتأمل غداً في اهت 
  مثال للاهتداء الصادق.

أن نتوب أخيراً عن س***الف عيش***تنا المتراخية التي نحن فيها من زمن طويل  1فنقص***د :  
أن نتبع في كل تفاص**يل أعمالنا مرض**اة الله س**بحانه ونتخذها  2ونش**رع حالاً في عيش**ة أفض**ل 

  ا الى ميناء الخلاص والقداسة.كدفة تقودن

العاطفة الروحية هي عبارة بولس الرس*******ول عينه : (( يا رب ماذا تريد أن أص*******نع؟ ))                
  ). 6:  9( أعمال 

  

  التأمل للصباح 

لنس******جد للس******يد المس******يح ظاهراً للقديس بولس في طريق دمش******ق. ولنتأمله منحدراً من  
كان مزمعاً أن يهدي الكثيرين الى الدين المس**يحي. ولنس**بح الس**ماوات ليهدي هذا الرس**ول الذي 

  يسوع على هذه الأعجوبة التي هي بالحقيقة من أعظم عجائبه ونسأله أن يهدينا اليه.
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  الأول القسم 

  في أن اهتداء القديس بولس هو تأييد سني للإيمان المسيحي

( ش***اول )) انطلق من ذكر لنا كتاب أعمال الرس***ل كيف هذا الرس***ول الذي كان يدعى (  
أورش**ليم الى دمش**ق مملوءًا بغض**ة وغض**باً على المس**يحيين الذين فيها، وناوياً أن يقبض عليهم 
ويميتهم. فلم*ا قرب من ه*ذه المدينة ظهر له عند نص*******ف النهار نور من الس*******ماء يفوق لمعان 

( من أنت الش*مس وس*مع صوتاً يكلمه ويقول : (( شاول شاول لم تضطهدني؟ )) فقال شاول : (
يا رب؟ )) أجابه الص**وت : (( أنا هو يس**وع الذي أنت تض**طهده )). فغش**ي للحال على بص**ره 
ولم يعد يرى ش**يئاً. لكنّ بص**يرته قد انفتحت ورأت الحقيقة وقلبه قد تغير. فاقتادوه بيده وأدخلوه 

م االى دمش*****ق. وبعد ثلاثة أيام زاره حننيا ووض*****ع يديه عليه وص*****لى من أجله فعاد بص*****ره فق
  واعتمد وأضحى من تلك الساعة رسولاً باسلاً للدين المسيحي.

يا الهي ان الذي يرى في ذلك كله يدك القوية لا يص******عب عليه فهم هذا التغيير الس******ريع  
والعجيب، لأنك تأمر العواص***ف فتس***كن، والقلوب القاس***ية فتلين وتنقاد لك. فقد كان مس***تحيلاً 
ومخ**الف**اً الطبيع**ة أن يترك ش********اول مس*******تقبل**ه الب**ديع الجمي**ل عن**د اليهود ذوي**ه، ليق**دم ذات**ه 

يض**اد العقل والطبيعة أن يض**حي ش**اول  –لإهانات ولعيش**ة ض**نك مرة للغاية للاض**طهادات وا
هكذا بكل مص***الحه وتقليدات واعتقادات ملته وش***عبه ليتبع رجلاً مص***لوباً وديانة لا يدل ش***يء 

ثم يس*****تحيل ويخالف الطبيعة أن يكون في ما ذكره هو نفس*****ه مراراً في س*****فر  –على نجاحها 
د أن يغش أو يخدع س****امعيه، لأن ش****رف طبعه وأخلاقه ثم الأعمال عن قص****ة اهتدائه قد قص****

 –فض****ائله وعجائبه وكتاباته وتقليدات تربيته وأهم مص****الحه لا تقبل البتة هذا الغش أو الخداع 
الطبيعة ايضاً ان يكون شاول نفسه مخدوعاً واهماً قد ساقته الى الغرور  ومن المس*تحيل ومضاد

حوادث التي أفض*******ت الى اهتدائه قد وقعت في منتص*******ف مخيلت*ه المتهيجة أو الجامحة، لأن ال
النه**ار، في ج**ادة كبيرة مطروق**ة، أم**ام ش*******هود كثيرين، ودام عم**اه ثلاث**ة أي**ام، ورأى كثيرون 
القش***ور التي س***قطت من عينيه حين ش***فائه. فحياته كلها وعجائبه التي ص***نعها تش***هد وتوض***ح 

اء بولس الى الإيمان جهراً أمام الجميع ص*******دق ه*ذه الح*ادث*ة الغريبة. فبالحقيقة يا الهي ان اهتد
لهو ت*أيي*د س*******ني متين للإيمان الص*******حيح. فزدني يا ربي إيماناً وثبتني في هذا الإيمان الراهن 

  الحق، واجعلني في كل أفعالي وعواطفي من رجاله وأبنائه ومريديه حتى الممات.
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  الثاني القسم 

  الصادق الى الله تعالىفي أن اهتداء بولس الرسول هو مثال للاهتداء 

أولاً : ان الاهت**داء أو الرجوع الحقيقي الى الله يتطل**ب ثق**ة وطي**دة ب**الرحم**ة الالهي**ة التي  
تجعل الغفران مض**موناً فتقوّي القلب وتش**جع على تحس**ين الس**يرة وتهيئ النفس للمحبة. فلم نر 

يرة ب*اهتداء القديس الرحم*ة الالهي*ة ظ*اهرة ب*أكثر جودة ولمع*ان من ظهوره*ا في الأعجوب*ة الكب
  بولس.

ثانياً : يتطلب هذا الرجوع تس******ليم الذات تماماً لمش******يئة الله وتدابيره. وذلك نراه جلياً في  
القديس بولس حين اهتدائه اذ س******لم ذاته كلها W قائلاً : (( يا رب ماذا تريد أن أص******نع؟)) فهذه 

  العبارة تشتمل على الحياة الكاملة المرضية W تعالى.

لثاً : يتطلب هذا الرجوع زهداً تاماً في الأرض***يات وتش***بثاً متيناً بالس***ماويات وبما يقود ثا 
اليها. فهذا ما يعلمنا اياه بولس الرس**ول بعدم نظره النور والأش**ياء المادية مدة ثلاثة أيام اذ تلقن 

  أن يغمض بصره وقلبه عن الدنيا وأباطيلها ويفتحهما للأشياء السماوية وحدها.

اً : يتطلب الرجوع اليه تعالى خض*****وعاً تاماً للأوامر الربانية لأن كل من يثق بذاته، رابع 
على ما قال القديس برنردس، إنما يثق بمجنون أحمق. فخض**وع بولس الرس**ول للأوامر الالهية 

  هو مثال حي لنا.

 خامس*******اً : وأخيراً يتطلب الرجوع الى الله غيرة عظيمة على مجده تعالى وخير القريب. 
وغني عن الوص**ف أو القول كيف قد امتاز هذا الرس**ول بذلك وفاق بها الجميع. أما نحن فكيف 
نتمم هذه الش***روط للتوبة الحقيقية الى الله؟ فلنفحص ذواتنا ولنحكم على أنفس***نا قبل أن يحكم الله 

  علينا حكماً شديداً بصرامة.

  ) 392المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  تأمل

  لعيد القديس فرنسيس السالسي

  ) 2ك  29( في 

  

  للعشية الخلاصة 

انه لم يبلغ القداسة إلا باستمراره  1نتأمل غداً في حياة القديس فرنس*يس السالسي فنرى :  
  انه بهذا الكفر بالذات قد وجد السعادة مع القداسة. 2على الكفر بذاته. 

أن نفرض علينا  2رغائبنا ومش****يئاتنا وتعلقاتنا أن نغتنم كل الفرص لنميت  1ونقص****د :  
إماتات اختيارية كالامتناع عن بعض أش*ياء أو التض*حية ببعض أمور مما لا يض*ر بالجسد لكنه 

  يفيد النفس كثيراً.

الع**اطف**ة الروحي**ة هي عب**ارة المخلص : (( من أراد أن يتبعني فليكفر بنفس********ه ويحم**ل  
  ). 23:  9صليبه كل يوم ويتبعني )) ( لو 

  

  التأمل للصباح 

لنس**جد للس**يد المس**يح فارض**اً على كل تابعيه ش**ريعة الكفر بالذات قائلاً : (( من أراد أن  
  يتبعني فليكفر بنفسه )). ولنسجد له تابعاً هو نفسه

  

)  3:  15هذه الش*ريعة كما قال الرسول بولس : (( ان المسيح لم يرضِ نفسه )) ( رومة 
ومثالاً في ذلك، وملهماً وملقناً مثل هذه الاس*******تعدادات لجميع قديس*******يه ومعطي*اً اي*ان*ا ذاته قدوة 

  ولاسيما القديس فرنسيس السالسي. ولنستمد منه هذه النعمة وهي أن نكفر حق الكفران بذواتنا.
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  الأول القسم 

  في أن القديس فرنسيس السالسي لم يبلغ القداسة إلا باستمراره على الكفر بذاته

ان القديس فرنس*يس لم يض*حِ قديس*اً بس*هولة بل كابد ص*عوبات ومشقات وعذابات أيضاً.  
فقد كان أس**وة بأبناء آدم معرض**اً للخطيئة ونتائجها ولحدة الطبع الذي يتأثر حالاً من أي مض**ادة 
أو إهانة، ويس*****عى وراء التمتع باللذات وطلب المجد والش*****رف، ويهرب من التعب والاحتقار. 

لقديس العظيم لم يكتس****ب الفض****يلة إلا باس****تمراره على إماتة أهوائه. وتمكن بعد هذه لكن هذا ا
المحاربة العنيفة الطويلة أن يقهرها قهراً تاماً حتى ص*ارت تخضع له خضوع العبد لمولاه. وقد 
امتاز بردعه نزوات الغض*****ب، مع أنه كان يش*****عر بالش*****تيمة ش*****عوراً عظيماً جداً ويغلي غيظاً 

خله فكان يحاذر أن يخس*****ر في دقيقة واحدة كل ما اجتهد في جمعه من الوداعة وس*****خطاً في دا
باس*تمراره على قهر ذاته مدة أربع وعشرين سنة ؟)) وقال يوماً لشخص كان يشتمه : اذا قلعت 
عيني الواحدة نظرت اليك بالأخرى بكل محبة )). وكان يغتص*ب ذاته اغتص*اباً شديداً متواصلاً 

لم والوداعة حتى توص****ل الى أن يملك ذاته تماماً بحيث لم يره احد ولا لاكتس****اب الص****بر والح
  مرة قد أبطره الفرح، أو أقلقه الحزن، أو استفزه التلهوج، أو ساءته وغاظته المضادة.

وتوص*ل ايضاً الى أن يضبط نفسه دائماً كل الضبط، فمهما طرأ عليه أو حدث له ما كان  
واحدة دائمة من الهدو ودماثة الأخلاق في  على حالة ليبلبل أو يس*****جس س*****لام نفس*****ه. بل كان

روحه وقلبه ووجهه وتص******رفه وجميع أحواله الباطنة والخارجية حتى أض******حى ص******ورة حية 
لس**يدنا يس**وع المس**يح. وكان في جلوس**ه وقعوده ونهوض**ه ونومه وجميع حركاته خاش**عاً ورعاً 

الذين لا نزعج ذاتنا إلا قليلاً جداً،  ك*أن*ه م*ا بين الملائك*ة وجميع الق*ديس*******ين )). فيا لخجلنا نحن
ونلتمس دائماً ما يس***رنا ويلذ لنا، ونس***تس***لم للاحتداد والرخاوة والراحة وحب الذات ومش***يئاتنا 

  الخاصة!

  

  الثاني القسم 

  في أن القديس فرنسيس السالسي بهذا الكفر بالذات
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  قد وجد السعادة مع القداسة

دنيا قائم بالتجرد عن كل شهوة ورغبة خارجة عن ان كل س*ر الس*عادة الحقيقية في هذه ال 
الله. فإن الرغبات والش***هوات يعاكس بعض***ها بعض***اً فتولد في القلب قلقاً ومرارة وحزناً، ومتى 
تغلبنا عليها أص**بحنا في هدوء وطمأنينة متواص**لة. فالقديس فرنس**يس بتجرده عن ذاته كبح تلك 

ي على قلبه. واتخذ لذاته قاعدة عزيزة عنده وهي الش*هوات والرغائب ولم يدع لها مجالاً لتس**تول
: اني لا أش***تهي ولا أطلب ولا أرفض ش****يئاً. وكان يقول : قليل ما أش****تهي. واش****تهائي له قليل 
ج*داً. ولو وُل*دتُ من جديد لما أردتُ أن تكون لي رغبة واحدة. لأني لا أبتغي إلا الله س*******بحانه، 

ا سوى الله هو عندي كلا شيء. فأي شيء في السماء والله الذي ابتغيته هو لي كل ش*يء. وكل م
أو على الأرض أتعلق به غير الله وحده ومرتض*****اه تعالى؟ )) وبحس*****ب هذا الاس*****تعداد القلبي 
المقدس كان يتخذ ما يقع له من الحوادث ص*****غيرة أم كبيرة كأنها ص*****ادرة عن الله وبأمره. ولم 

عزع قلبه وتفص****له عن محبة الله وعن تكن الزوابع والاض****طرابات والش****دائد والمص****ائب لتز
تدعله في حالة الرض****ى والبهجة الدائمة  راحة الض***مير، معتبراً أن مطابقة إرادته مع إرادة الله

في كل حال. فيا لهذه الحال الس*******عيدة التي أحرزها هذا القديس النبيل بتعب وعناء جزيل! وأي 
  اله...حال أسعد منها في هذه الدنيا؟ فعلينا أن نجري على مث

  ). 395المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل لعيد دخول المسيح الى الهيكل

  ( في ثاني شباط )

  ) 191اطلب تأمل الأربعاء الرابعة بعد الغطاس ( ص 

  

  تأمل لعيد القديس متيَّا الرسول

  شباط ) 24( في 
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  للعشية الخلاصة 

في ما فعله W  2في ما فعله الله لأجل متيا الرس***ول حين انتخابه للتبش***ير.  1نتأمل غداً :  
  القديس متيا والرسل الذين انتخبوه.

أن نوجه  2أن نش**كر W منحه ونقابلها على مثال هذا الرس**ول بحياة مقدس**ة  1فنقص**د :  
  نياتنا وأعمالنا الى رضى الله.

لس الرس*******ول الق*ائ*ل : تب*ارك الله ... ال*ذي اختارنا من قبل الع*اطف*ة الروحي*ة هي آي*ة بو 
  ). 4و  3:  1انشاء العالم لنكون قديسين وبغير عيب أمامه بالمحبة )) ( أفسس 

  

  التأمل للصباح 

لنس*جد W تعالى داعياً متيا الى الرسالة المقدسة بدلاً من يهوذا الخائن. ولنباركه على هذا  
  سة. ولنؤدِ اليه لذلك فروض الإكرام والشكر.الانتخاب الذي شرّف الكني

  

  الأول القسم 

  في ما فعله الله لأجل متيا الرسول حين انتخابه للتبشير

ا رام الرس**ل أن يختاروا رس**ولاً بدلاً من يهوذا قدموا اثنين من التلاميذ وهما : يوس**ف   لمَّ
الملقب بالبار ومتيا. وص***لوا وألقوا القرعة فوقعت القرعة على متيا فأحص***ي مع الرس***ل الاحد 

 .العش*ر. فمع ما كان ليوس*ف من الص*يت الحس*ن الذائع قد تكلم الله بالقرعة واختار متيا للرسالة
فأتى ذلك برهاناً جليYا محس*وس*اً على أن أفكار الله غير أفكار البشر، وأنه لا ينتخب إلا من يشاء 
بغير أن يلتفت أحياناً الى الاس***تحقاق، كقول الرس***ول بولس : (( ليس الأمر اذن لمن يش***اء ولا 

قد اختار  ). فنظراً الى حريته هذه المطلقة 16:  9لمن يس*******عى بل الله الذي يرحم )) ( رومة 
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القديس متيا وأض***افه الى الرس***ل الاثني عش***ر. فتباركت مراحم الله المس***تحقة كل مجد وإكرام 
  ومحبة.

ان الس*يد المس*يح كان في وس*عه أن يختار هذا القديس للرسالة قبل صعوده. لكنه قد ترك  
دية نايته الصمهذا الانتخاب لوكلائه على الأرض وألهمهم أن يلقوا القرعة : أولاً ليوضح جلياً ع

التي تدبر كل ش**يء من علو س**مائها، ثانياً ليظهر ص**ريحاً س**لطة كنيس**ته الفائقة الطبيعة ويعلن 
أنه هو مدبرها ورأس*ها الغير المنظور الذي يسوسها ويديرها بعناية خاصة، ثالثاً لكي يحفظ في 

ن ن لهم. لأالاتض******اع المنتخبين والمنتخب والرؤس******اء النائبين منابه والمرؤوس******ين الخاض******عي
التواضع ضروري للأولين لكي يأمروا ويسوسوا بالحلم والمجاملة، وهو ضروري للمرؤوسين 
أيض*اً لكي يخض*عوا بمحبة، وض*روري للفريقين لكي يقتدوا بالذي اذ هو أكبر من الجميع صار 
 أص*غر الكل ليشركهم في عظمائه. فلنتأمل ونسبح كرمه علينا اذ يهب لنا نعمة قبل كل استحقاق

  منا، وما ذلك إلا رحمة وتكرماً منه.

  

  الثاني القسم 

  في ما فعله W القديس متيا والرسل الذين انتخبوه

ان الرس***ل في انتخابهم القديس متيَّا لم يقص***دوا إلا مجد الله فقط. ولم يس***تندوا إلا الى  1 
 الرتبة رحمته. فس***ألوه بص***لوات خش***وعية حارة أن يظهر لهم مَن من الش***خص***ين ينُتخب لهذه

المقدسة فيا للدرس السامي الذي يصرح لنا بأن لا نعتبر في الأشياء كلها سوى إرادة الله لا غير 
  وأن لا نحابي أحداً ولا نلتفت الى الغايات الدنيوية البشرية.

ان القديس متيَّا قام بفروض درجته الس*امية خير قيام وذلك بغيرته الرسولية. فإنه بشر  2 
د اليهودية واش*تهر بما ص*نع فيها من أعمال الص*لاح والبرارة واكتسب كثيرين بالإنجيل في بلا

وأن*ارهم ب*أنوار الإيم*ان الحق. ثم ارتح*ل الى بلاد الحبش*******ة وك*افح الض*******لالات وق*اوم الجهل 
والغواية حتى نهض عليه أعداء الدين وقتلوه وكللوا رس***الته بإكليل الاس***تش***هاد. فلنتعلم من هذا 

درجتنا طبقاً لمش*******يئته تعالى، س*******واء كانت حقيرة أم ش*******ريفة، ونكللها  الق*ديس إتم*ام فروض
  بالأعمال الصالحة التي تمن بها علينا العناية الالهية.
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  ) 398المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل أول

  آذار ) 19لعيد القديس يوسف ( في 

  

  للعشية الخلاصة 

كان  2كان أباً ليس**وع.  1س**اس**يتين في إكرامنا للقديس يوس**ف : نتأمل غداً في ص**فتين أ 
  زوجاً لمريم.

أن نلتجئ اليه مراراً بثقة  2أن نجددّ في هذا العيد عبادتنا للقديس يوس******ف  1فنقص******د :  
  ورجاء وطيد.

الع*اطف*ة الروحي*ة هي العبارة التي قالها فرعون عن يوس*******ف بن يعقوب أبي الآباء : ((  
  )). اذهبوا الى يوسف

  

  التأمل للصباح 

  W فلنرفع عقولنا الى أعالي الس***ماء حيث نش***اهد عرش القديس يوس***ف الرفيع. ولنش***كر
تعالى النعم والامتيازات التي خص******ه بها. ونقدم لهذا الش******يخ الجليل عواطف مدحنا وش******كرنا 

  وحبنا.

  

  الأول القسم 
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  في أن القديس يوسف كان أباً ليسوع

ما اكبر الفرق بين أحكام الله الغامض****ة وأحكام البش****ر! لأنه لو اس****تش****ير أهل العالم في  
انتخاب ش*خص جدير بتربية يس*وع الكلمة المتجس*د لأشاروا بلا ريب الى أحد الملوك العظماء. 
ولكن ما هي عظائم الأرض كلها بالنس*****بة الى عظمة الله القدير الض*****ابط الكل؟ أو لعل البش*****ر 

جلاً غنياً موس*******راً قادراً على تربية يس*******وع بالرغد والرفاهية. ولكن ما الثروة وما يختارون ر
الرفاهية إزاء رب الثروات؟ أو لعل البش*******ر كان يتعذر عليهم وجود ش*******خص لائق بهذا المقام 

ل الى الأرض ويقوم  المنيف فك**انوا يرفعون ألح**اظهم إلى العلاء ويطلبون أح**د الملائك**ة ليقُب**ِ
وتربتيه. لكن الله جلَّت أحكامه لم ينظر الى الملائكة ولا إلى عظماء العالم بل الى بخدمة يس***وع 

يوس***ف الص***ديق الفاض***ل الوض***يع المعتبَر عنده والمحبوب اليه بنوع خاص فاص***طفاه ليكون 
د، وأباً لهُ على الأرض، يحمل على يديه حامل المسكونة، ويسكن مع  مربياً لابنه الوحيد المتجس*ِّ

  ه العوالم ولا السماوات على رحبها.من لا تسع

فاس*تناداً إلى هذا الانتخاب قد قام يوس*ف مقام الله تعالى على الأرض وتولَّى تربية يسوع  
وتبنَّاه وأمَره طبقاً للحقوق الأبوية. ومن ثم فالكلمة الذي به كان كل ش*******يء خض*******ع ليوس*******ف 

! ويا ما أش***رف وأعظم الخدم التي خض***وع الابن لأبيه. فيا للمقام الش***ريف ويا للاعتبار العظيم
أداها يوس**ف الى يس**وع على الأرض! فقد أولتهُ مجداً وعزاً وش**رفاً عظيماً. فكم يجب أن تحببِّ 

  الينا إكرامه وعبادته! وكم يجب أن يجعلنا نثق بشفاعته!

      

  الثاني القسم 

  في أن القديس يوسف كان زوجاً لمريم

جليلة فخراً مجيداً لأنه شاطر العذراء أمجادها. فيا ان القديس يوس*ف أحرز بهذه الصفة ال 
لمنزلة يوس**ف العظيمة! عجباً إن أمُ الله س**لطانة الس**ماء والأرض تدعو يوس**ف س**يدها وتطيعه 
في كل ش***يء. مريم التي يتش***رف الملائكة بإتمام أوامرها تخض***ع لأوامر يوس***ف زوجها الذي 

اها في ضيقاتها ومشقاَتها. ودفع عنها سهام أص*بح كملاك حارس لها. فرافقها في أس*فارها وعزَّ 
  الأعداء واعتنى بأمرها مزيد الاعتناء روحياً ومادياً.
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وبص*فة كونه زوجاً لمريم قد اقتض*ى أن ينال من القداسة نظير ما نالت منها هذه العذراء  
يف ألالمجيدة، لأنه من النظام أن يأتي كل من العروس****ين بقس****م من المال مس****اوٍ لقس****م قرينه لت

هي أصل هذا الزواج تكون قد وضعت بعض المساواة بين  البيت، فمن يشك في أن السماء التي
اس****تحقاق القديس يوس****ف واس****تحقاق عروس****ته الكلية القداس****ة؟ ومن ثم يكون الله قد جعل حظ 

  القديس يوسف في النعم السماوية قريباً من حظ مريم.

عظمك! ويا ما أسَ***مى مقامك في الس***ماء! فيا يوس***ف أبَا يس***وع وزوج مريم العذراء ما أَ  
إني وأنَا على الأرض أراك بفرح مرتفعاً في الس*ماء جالس*اً إلى جانب س*لطانة السماوات، لأنك 
زوجه*ا. ف*أي احترام وتبجيل يكفيان لنعظمك، ونكرم تماثيلك وص*******ورك، ونحتفل بأعيادك كما 

  يليق، وندعو اسمك ونكرره على الدوام بعذوبة وشوق ومحبة؟

  ). 401المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل ثانٍ 

  آذار ) 20في القديس يوسف ( 

  

  للعشية الخلاصة 

نتأمل غداً في وجوب الثقة بالقديس يوس****ف لأنه جمع في ش****خص****ه خلتين لازمتين لذلك  
ذا قلب طيب يس***رّ بالاهتمام كونه كريماً  2كونه ذا قدرة ونفوذ لينال لنا ما نطلبه منه  1وهما : 

  بأمورنا ومطاليبنا.

أن نتعبد له عبادة  2أن نس*******تغيث بهذا القديس في كل ض*******يقاتنا وحاجاتنا  1فنقص*******د :  
  خصوصية ونحب هياكله وصوره وأعياده والصلوات المقدمة له ونرغب في ترديد ذكره.

  العاطفة الروحية هي عاطفة أمس : (( امضوا الى يوسف )). 
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  ل للصباحالتأم 

ليكون رجاءً للمس**يحيين،  لنس**جد لجودة الله الذي أقام القديس يوس**ف في كنيس**ته المقدس**ة 
وتعزي*ةً للحزان، وملجأً لكل الذين هم في حاجة الى النعم. لنؤدِّ الش*******كر الى يس*******وع على هذه 

  الجودة. ولنهنئ القديس يوسف بهذا المنصب السامي الذي ارتقى اليه.

  

  الأول القسم 

  أن القديس يوسف قادر أن ينال لنا كل ما يسألهفي 

ان القديس يوس***ف هو أقدر من الملائكة والقديس****ين قاطبة لأنه يس****تمد قوته من الله ومن  
له على وزراء الس****ماء  قلبي يس****وع ومريم. والله س****بحانه لا يمنع عنه ش****يئاً بعد ما ميَّزه وفض****ّ

ى بدلاً منه تدبير يس***وع على الأرض. ومن ثم والأرض معاً وجعله مربيّاً للكلمة المتجس***د، فتولَّ 
ف*الكلمة المتجس*******د لا يخيب طلب من رباه واش*******تغل وتعب ليطعمه ويعتني بأمره، وأخلص له 
المحبة، واهتم بش***ؤونه، وخدمه بعناء جزيل ومش***قة عظيمة. فهل يمكن والحالة هذه أن يرفض 

؟ وهل تبدلت عواطفه هناك وتغيرت ش*يئاً لمن احبه وأصاخ لأوامره؟ أما يلبي طلبته في السماء
عما كانت عليه في الأرض؟ هل نقص*ت محبته له وهل قلل احس*انه وشكره لمربيه. كلا ثم كلا. 

  ان هذا الأمر لا يمكن تصوره والإفتكار فيه.

ومن جه*ة أخرى نرى للق*ديس يوس*******ف قوةً واعتب*اراً لدى العذراء مريم قرينته. ومن ثم  
بتة بل تعرض*******ها على ابنها وتلحّ عليه في الإجابة اليها. فلا حرج اذا فطلباته عندها لا تخيب ال

قلنا انه متى كان يوس*ف ومريم معنا لا يتسنى لأحد أن يؤذينا أو يضرنا. ولا بأس أن نوجه الى 
يوس****ف تلك العبارة التي وجهها الآباء القديس****ون الى مريم، وهي أن ص****لواتها قديرة على كل 

  وتلجئه أن يجيب إلى بغيتها.شيء تؤثر في قلب ابنها 

  

  الثاني القسم 



152 

 

152 

 

  في أن القديس يوسف متأهب لطيب قلبه أن ينجح مطاليبنا

م*ا أعظم جودة الذي كونته يد الله ونعمة الروح القدس ليكون أباً ليس*******وع وزوجاً لمريم!  
ة! دوالذي كثيراً ما قد حمل على ذراعيه واحتضن وضم الى صدره وقلبه المحبة الالهية المتجس

فكم فاض**ت حينئذ المحبة من قلب يس**وع بغزارة على قلب يوس**ف وجرت اليه بلا قياس! ثم إن 
القديس يوس*ف عاش س*نين طويلة العيش*ة العيلية الحميمة بعش*رة يسوع ومريم! فكم باقترابه من 
هذين الينبوعين للجودة قد اس*تقى من الحب والحنو وعرفان الجميل وحس*ن الاستعداد لتأدية كل 

ة ولقبول جميع الطلبات ونيل ما تلتمس******ه. ومن ذلك كله نس******تنتج كم عظيمة جودة القديس خدم
يوس******ف. فإنها نظير اقتداره كما يؤيد ذلك الاختبار، اذ قالت القديس******ة تريزيا : (( لا أذكر اني 
طلبت ش****يئاً من الله بش****فاعة القديس يوس****ف ولم أنله. ولا أعرف أحداً من الذين كانوا يلتجئون 

بتواتر إلا تقدمّ تقدماً كبيراً في الفض*******يلة )). وعليه كم يلزمنا نحن أن نحبه ونتعبد له عبادة  اليه
  خصوصية ونستغيث به بكل ثقة!

  ) 403المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل ثالث في القديس يوسف

  آذار ) 21( 

  

  للعشية الخلاصة 

الأربع الخاص****ة المتعلقة بالعبادة للقديس يوس*****ف : الأولى نعمة محبة نتأمل غداً في النعم 
يس*******وع ومريم. الث*اني*ة نعمة الطهارة والبرارة. الثالثة نعمة الحياة الداخلية. الرابعة نعمة الميتة 

  الصالحة.

أن نجتهد في  2أن نلتمس مراراً بواس******طة القديس يوس******ف هذه النعم الأربع  1فنقص******د 
  بالمحبة ليسوع ومريم وممارسة الطهارة والحياة الداخلية. مماثلة هذا القديس



153 

 

153 

 

  العاطفة الروحية هي أيضاً : (( اذهبوا الى يوسف )). 

  

  التأمل للصباح 

لنس****جد لروح الله القدوس واهباً للقديس يوس****ف نعماً ممتازة جداً تليق بدعوته الس****امية.  
من الله، وب*أمانته العظيمة في مطاوعة  ولنهنئ ه*ذا الق*ديس العظيم ب*المواه*ب الثمين*ة التي ن*اله*ا

ب اليه.   هذه المواهب. ولنكرم هذا القديس بحسب كونه خليل الله الخاص وحبيبه المقرَّ

  

  الأول القسم 

  في ان محبة يسوع ومريم هي أول نعمة متعلقة بالعبادة للقديس يوسف

ى أن قدرة خاص***ة عل ان الكنيس***ة المقدس***ة تعتقد اعتقاداً تقوياً بأن للقديس***ين في الس***ماء 
ين**الوا لمكرميهم تل**ك النعم التي امت**ازوا به**ا في حي**اتهم على الأرض. فم**اذا تكون اذن ق**درة 
القديس يوس****ف لينال لنا محبة يس****وع ومريم، وهو قد س****بق فأحبهما حبYا جماً مفرطا؟ً فالقديس 
 يوس******ف قد ش******ارك يس******وع ومريم في الحب والتعب وأص******بح لهما كملاك حارس. وخدمهما

ب**إخلاص في جميع أطوار الحي**اة حتى وف**ات**ه. في**ا م**ا أعظم حب**ك ليس*******وع ومريم أيه**ا الق**ديس 
يوس***ف! ويا ما أقوى ش***فاعتك لتنيلنا هذه المحبة لهما! فنس***ألك من أقص***ى الفؤاد أن تس***تمد لنا 

  أيضاً هذه النعمة.

  

  الثاني القسم 

  للقديس يوسففي ان موهبة الطهارة والبرارة هي نعمة ثانية منوطة بالعبادة 

ماذا يمكننا أن نتصور أقدس وأطهر من هذا القديس العفيف؟ فإنه لو لم يكن ملاك طهارة  
وتلازم*ه وتش*******ارك*ه في الحي*اة وتب*ادل*ه أفكارها  ه*ل ك*ان*ت الع*ذراء ترتض*******ي أن تعيش مع*ه
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وعواطفها وتدعه يحمل بين ذراعيه يس**وع قدوس القديس**ين وإله القداس**ة؟ فكم كان إذن القديس 
عفيفاً ومتص**وّناً وش**ديد الحش**مة في أفكاره وعواطفه، في ألحاظه وجميع حواس**ه، لكي  يوس**ف

يس******تحق أن يعيش بص******حبة التي هي أطهر وأبر من جميع الملائكة والقديس******ين معاً وأن يقام 
حارس*****اً لطهارتها وش*****ريكاً لحياتها وفي الاعتناء بالطفل الالهي! ومن ثم يجب أن نس*****تنتج أن 

هارة الحقيقي، وأن من أراد أن يحيا بالجس**د حياة ملائكية وجب أن يض**ع يوس**ف هو ش**فيع الط
ذاته تحت حمايته. فهل نحن أمناء في اتخاذ القديس يوس*ف شفيعاً ومحامياً لعفتنا وبرارتنا، وفي 
الاس*******تغاثة به عند التجارب، وفي أن نتخذه مثالاً وقدوة لنا في حفظ هذه الفض*******يلة المقدس*******ة، 

  ومخيلتنا؟ وضبط حواسنا وروحنا

  

  الثالث القسم 

  في أن الحياة الداخلية هي ثالث نعمة منوطة بالعبادة للقديس يوسف

أي قديس قد امتاز ومهر في الحياة الداخلية اكثر من القديس يوس*****ف؟ فليس في حياته ما  
ي*دهش وي*ذه*ل في الخ*ارج، لأن ك*ل جم*اله وكل مجده إنما هو في الداخل. فقد زهد هذا القديس 

نيا وملذاتها وأباطيلها ومات عن كل ذلك وجعل ش*******غله الش*******اغل العبادة والس*******جود W في الد
مخلص****ه ض****من بيته واعتبر س****عادته كلها ومجده المحبة ليس****وع ومريم ومحادثته اياهما فقط 
معتق*داً أن ك*ل م*ا ع*داهما باطل. فكم يقدر اذن هذا القديس أن يس*******تميح لمكرميه الأخطاء نعمة 

فهل س***ألناه هذه النعمة مرارا؟ً وهل رغبنا عن الدنيا ولذاتها وأفراحها والتمس***نا الحياة الداخلية! 
  الحياة الداخلية اقتداءً بهذا القديس؟

  

  الرابع القسم 

  في أن موهبة الميتة الصالحة هي رابع منوطة بالتعبد لهذا القديس

ا! إنها ولا لقد مات القديس يوس**ف بين يدي يس**وع ومريم. فما أش**هى هذه الميتة وأس**عده 
ش*ك تولي القديس قدرة كبيرة لينال لأخص*ائه نعمة الميتة الصالحة. ومن شأن ذلك ان يبعث فينا 
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كبير التعزية والحرارة والثبات في التعبد للقديس يوس******ف. لأن نعمة الميتة الص******الحة إنما هي 
ها ناءً عليه إنأكبر النعم، بل نعمة النعم، وبدونها لا نفع لنا من ش*****يء في الأرض والس*****ماء. وب

النعمة التي يجب أن نش***تهيها ونطلبها بالأكثر في كل يوم من أيامنا وبأش***د إلحاح وحرارة. فإن 
لم يكن لن*ا غير ه*ذا الس*******ب*ب، فهو وح*ده ك*افٍ ليجع*ل قلوبن*ا تتعلق مدى الحياة بالعبادة للقديس 

  يوسف لكونه شفيع الميتة الصالحة.

  ). 406خلاصة العشية ( ص المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في  

  

  تأمل رابع

  آذار ) 22في القديس يوسف ( 

  

  للعشية الخلاصة 

لا يكفي أن نكرم القديس يوسف ونستغيث به بل يجب ان نقتدي به. ولذلك سندرس مزايا  
في  2في الانفراد  1حياته المقدس****ة. فنرى غداً الميزة الأولى منها وهي : ان حياته كانت خفية 

  الاختفاء ونسيان العالم.في  3الصمت 

أن نبتعد  3أن لا نمدح أنفس***نا أبداً  2أن لا نخالط العالم إلا عند الض***رورة  1ونقص***د :  
  عن الظهور العالمي وعن حبّ الاجتماعات الباطلة.

الع*اطف*ة الروحي*ة هي عب*ارة كت*اب الاقت*داء بالمس*******يح : (( أرغب في أن تكون مجهولاً  
  ). 3:  2ف  1ومحسوباً كلا شيء )) ( سفر 

  

  التأمل للصباح 
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لنس*جد للروح القدس معرفاً ايانا حياة القديس يوسف بكلمة، اذ قال : (( كان رجلاً صديقاً  
الق*داس*******ة حتى ان*ه قُ*دسّ كيوحن*ا المعمدان وهو في ) أي ك*املاً وممت*ازاً ب* 19:  1))  ( متى 

مس*تودع أمه، كما ذهب الى ذلك كثير من الملافنة القديسين. ولطلب الى هذا القديس أن يشركنا 
في نعمته وخص***وص***اً في اتض***اعه لأن التواض***ع أس***اس الفض***ائل كلها، وهو الذي حبب اليه 

  الحياة الخفية.

  

  الأول القسم 

  ش عيشة خفية في الانفرادفي أن القديس يوسف عا

لم يكن هذا القديس الجليل يخالط البش*******ر إلا عند الض*******رورة. فذهب الى بيت لحم حين  
اض*طره على ذلك أمر أغس*طس قيص*ر، وس*ار الى مصر طاعة لأمر الله وقصد الهيكل إنجازاً 
لفريض*******ة الن*اموس الموس*******وي، وم*اع*دا ذلك لم يش*******اهد في مكان آخر : ولا في المدينة بين 

ة لأن أفراح**ه ومس*******رات**ه ك**ان**ت في منزل**ه على خلوة مبتع**داً عن الأح**ادي**ث والأفراح الع**المي**
الض*****وض*****اء. وكانت لذته مقص*****ورة على  توجيه أفكاره الى الله، وهذا ما حمله على أن يحب 
يس*******وع ويواظب على ص*******ناعته منفرداً ومتمتعاً بمناجاة ربه ومهتماً بتقديس أيامه. فلنتعلم منه 

يقلق القلب. فقد قال البابا لاون الكبير : (( ان غبار حب الابتعاد عن العالم والض***وض***اء وعما 
  العالم لا بد من أن يؤثر في قلوب الأتقياء الذين يخالطونه ))

  

  الثاني القسم 

  في أن القديس يوسف عاش عيشة خفية في الصمت

أش***هر الآباء في العهد  يتس***لس***ل هذا القديس على خط مس***تقيم من اكبر ملوك يهوذا ومن 
أن الله أقامه وكيلاً ومربياً لابنه المتجس****د آوى في بيته يس****وع الهه وابنه. ومع ذلك  القديم. وبما

كله كان يخفي بص**مته منزلته الكبرى وأص**له الملكي وعظمته ومجده. فلو كان غيره قد حص**ل 
على مثل هذا الش***رف لتبادر الى ظنه أنه يض***طر الى إعلانه كي يقُبل البش***ر ويكرموا يس***وع 
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ي العالم ويس**ارعوا للس**جود له. بيد أن أفكار القديس يوس**ف كانت بخلاف ذلك. ويذيعوا اس**مه ف
لأن تواض***عه جعله يفض***ل الص***مت ولا ينبس بكلمة تعود الى مدحه، معتبراً أن الله تعالى قادر 
أن يش**هر مجد ابنه يس***وع متى ش**اء وكيف ش***اء. فلم يكش**ف يوس***ف س***ره لأحد، لا لجاره ولا 

لغ يس******وع الثلاثين من العمر لم يكن الناس يعرفونه إلا باس******م ابن لص******ديقه ولا لقريبه. ولما ب
يوسف النجار. فما أعجبك يا يوسف في صمتك وسكوتك، فإن في بيتك الحقير من يدهش البشر 
ويدعوهم الى الانذهال. في بيتك الاله المتجس****د وأنت ص****امت لا تقول عنه ش****يئاً. أي أب كان 

حتى موته؟ فإن القديس يوسف علمنا بذلك كله أن  يص*مت عن اظهار ابن كيسوع ويصون سره
  لا نمدح ذاتنا وصفاتنا، ولا نشهر أعمالنا الحسنة، ولا نحادث أحداً عن أمجادنا واقتدارنا.

  

  الثالث القسم 

  في أن القديس يوسف عاش عيشة خفية في الاحتجاب ونسيان العالم

ر ل*دى البش*******ر، ولم يتعرف به ان ه*ذا الق*ديس المعظم ل*دى الله ك*ان مجهولاً خ*ام*ل ال*ذك 
س***وى نفر من المجاورين له كانوا يدعونه نجاراً فقيراً حقيراً. فيوس***ف المس***تحق الجلوس على 
أفخر عرش في الدنيا نراه يس***كن بيتاً حقيراً. يوس***ف القادر أن يطلب من الله ما ش***اء من المجد 

كل يوم إزاء عينيه باتضاع والعظمة قد فض*ل الاحتجاب والانزواء عن البشر. وذلك لأنه شاهد 
فلدى مش**اهدتي إياه وديعاً متواض**عاً خاض**عاً  يس**وع، ذلك الاله الذي تعبده الس**ماوات والأرض.

ض******عيفاً، أعتقد أن مجد الدنيا وزهوها وش******هرتها وعظمتها ليس******ت إلا جنوناً وحماقة. وأعتبر 
أثوابه لملوك، وطعامه والحياة المنفردة عن البش*ر ثمينة شهية. وفضل بيته الحقير على قصور ا

الرثة على الموائد الفاخرة والأرجوان الملكي ليس**ت كذلك أفكار أهل العالم وعواطفهم. على أن 
المسيحي الحقيقي، الذي يعرف يسوع المتجسد ويفتكر قليلاُ في اتضاعه وذله ويطلع على زوال 

 حتقر كيوس*ف كل جاه أرضيالدنيا وعلى الس*عادة المهيأة للأبرار والص*ديقين، لا بد له من أن ي
محتس*****باً نفس*****ه دنيئاً حقيراً ويس*****تحقر العالم الباطل الزائل ويرغب في ما هو س*****ماوي وأبدي 
والس*عادة الحقيقية الخالدة ويصرف كل جهده ليبلغ إليها. فهل حاكينا القديس يوسف في مثل هذه 

  خر الدنيوي؟الخواطر والعواطف التي تتطلب الاتضاع والزهد في المجد الباطل والف

  ). 408المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  
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  تأمل خامس

  آذار ) 23في القديس يوسف ( 

  

  للعشية الخلاصة 

  نتأمل غداً في صفة ثانية من حياة القديس يوسف وهي حياة امتحان لفضائله. 

والعناية الإلهية  4ه والله الآب طاعت 3ويس*******وع إيمانه  2مريم تمتحن محبت*ه  1فنرى :  
  صبره.

أن نقبل بلايا الدنيا بهدوّ وس***كينة وأن نخض***ع للمش***يئة الإلهية بلا تذمر ولا  1ونقص***د :  
أن نبتع**د عن ك**ل دينون**ة ب**اطل**ة بحق القري**ب وعن ك**ل ري**ب في م**ا يتعلق  2قلق ولا جزع 

  بالإيمان باW أو بالديانة.

إني أحس****ب ان آلام هذا الدهر لا تقاس  العاطفة الروحية هي عبارة الرس****ول بولس : (( 
  ). 18:  8بالمجد المزمع أن يتجلى فينا )) ( رومة 

  

  التأمل للصباح 

لنس*******جد لأحكام الله الغامض*******ة اذ يمتحن أغزّ خلانه. إننا ما دمنا في هذا الجس*******د البالي  
ايق : (( بمض***نس***تص***عب فهم هذه الحقيقة وادراك تدابير العناية الربانية في هذا الش***أن من اننا 

). لكننا س***نفهم ذلك فيما بعد. فعلينا هنا  21:  14كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوت الله ( أعمال 
ونحن في هذه الدنيا أن نبارك الله ونس*******جد لأحكامه بغير أن نفهمها لأنه يحبنا ويحب خيرنا (( 

  ). 37:  7ولقد أحسن في كل ما صنع )) ( مرقس 
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  الأول القسم 

  م العذراء امتحنت محبة يوسففي ان مري

بعد تجس***د الكلمة لم يعد في إمكان العذراء مريم أن تكتم حبلها عن يوس***ف ولا أن تعُلمه  
بالس**ر لأن ذلك يؤول الى مدحها. فظلت س**اكتة. فما أعَظم هذا الامتحان لمحبة القديس يوس**ف! 
لأنه من جهة لم يرد أن يدين مريم أو يظن بها س*وءًا، لأن المحبة لا تظن السوء ولا تدين أحداً. 
ل على أن يفارقها وفقاً لأوامر الش*****ريعة،  ومن جهة أخرى كان يس*****أل ذاته ما هذا الس*****ر؟ فعوَّ
ل  ولكنه يفارقها س*****راً طبقاً لمش*****ورة المحبة. واذا بملاك الرب قد أتاه وكش*****ف له الس*****ر وحوَّ
اض******طراب نفس******ه الى ش******واعر لذيذة من التعجب والمديح والاحترام والمحبة. هل حاكينا هذا 

حكمنا على القريب وفي تصرفنا معه؟ هل أسأنا به الظن؟ ألَم نضف الى ذلك إعلان  القديس في
هذه الأفكار الخبيثة والظنون الش***ريرة للغير وألحقنا بالقريب الأض***رار؟ هل حرص***نا على كتم 

  سره وسر عيوبه والمدافعة عنه وفقاً لما تفرضه علينا المحبة؟

  

  الثاني القسم 

  امتحن إيمان يوسففي أن الكلمة المتجسد 

لأنه ظهر كس*******ائر  ان يس*******وع الف*ادي لم يبُ*دِ في حبل*ه وميلاده علائم ت*دل على ألوهيته 
الأطفال ص**غيراً نحيفاً، ض**عيف الأعض**اء جداً، تس**يل الدموع من عينيه ويرتفع ص**وته بالبكاء، 

ياته ح فكيف يتأتَّى ليوس*****ف ان يعرف فيه ابن الله؟ كان يس*****وع في الس*****نين الثلاث الأخيرة من
يظُهر ش*******يئ*اً من ألوهيت*ه بمعجزات وعج*ائ*ب ب*اهرة. أم*ا في عه*د طفولت*ه فلم يبُدِ ما يدل على 
قدرته بل ظهر فيه الض**عف البش**ري كله. فما أقوى هذا الامتحان لإيمان يوس**ف! لكنه قد خرج 

ل فمنه منص**وراً. لأنه لم يطلب مثل اليهود الغير المؤمنين عجائب باهرة ليؤمن بيس**وع هذا الط
الالهي بل آمن واعترف بأنه الهه وربه. وس**جد، تحت ظواهر العجز، للقدرة المطلقة المتس**لطة 
على كل ش***يء. وكلما كان يرى من تلاش***ي الكلمة المتجس***د كان يزداد في محبته والإيمان به. 

  ذلك كله يعلمنا ان نعتبر سر الافخارستيا اعتبار يوسف للطفل.
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  الثالث القسم 

  ب امتحن طاعة يوسففي ان الله الآ

ان الله جلَّت أحكامه أصدر أمره الى يوسف بواسطة الملك الوثني أن يسير الى بيت لحم،  
ثم أمره بواس***طة الملاك أن يهرب الى مص***ر، ثم أن يرجع الى أرض اس***رائيل. ولكن يا الهي 
 كم كان ليوس*****ف من الاعتراض*****ات على كل هذه الأوامر؟ كيف يذهب الى بيت لحم، مع مريم

التي قرُب زمن ولادتها؟ كيف يذهب الى مص*******ر في تلك الليلة عينها؟ أما كان في وس*******عه أن 
يس**افر في الص**باح وهو يخش**ى غدر البش**ر؟ كيف ينهزم الى أرض بعيدة وبأي وس**ائل يس**افر، 
وأنَّى له أن يقوم بحاجات يس******وع ومريم ولوازم الس******فر وهو يجهل الناس؟ بيدَ أن يوس******ف لم 

مش**اكل ولم يعترض البتة على الأوامر بل نهض لس**اعته وأطاع خاض**عاً بكل يتوقف عند هذه ال
س****ذاجة ولا احتجّ ولا تذمر البتة. فيا ما أقدس وأكمل وأس****رع هذه الطاعة العظيمة والبس****يطة! 

  وما أجدرنا أن نعمل بموجبها.

  

  الرابع القسم 

  في أن العناية الالهية امتحنت صبر يوسف

في ش***دة قبل ميلاد يس***وع لأنه كان ولا ش***ك عائش***اً تلك  لم يذُكر عن يوس***ف أنه حص***ل 
العيش*ة الفقيرة والبس*يطة التي يجد ص*احبها السعادة اذا حصل على ما يكفيه. غير أنه بعد ميلاد 
الفادي تبدلّت الحال، فتقلَّب بامتحانات متواص****لة وعاش عيش****ة اس****تش****هاد متواص****ل. كان قبل 

بعد مجيئه فاحتاج الى اس**طبل ليأوي اليه. كان الى مجيء يس**وع لا ينقص**ه بيت يس**كن فيه، أما 
ذلك الحين مس**تريحاً في عيش**ته وفاقته، وعندما ولد يس**وع حص**ل له اض**طهاد ألجأهَ الى هجر 
بلاده وطلب بلاد أخرى غريبة يجهلها. كان الى ذلك العهد ناجياً من الش*****دائد والمحن. لكنه بعد 

 ً لما س****مع س****معان الش****يخ يقول له ولمريم انه  الميلاد ابتلى بالرزايا وأحزان ش****تى خص****وص****ا
س**يجوز س**يف في قلبك. لم يخس**ر ولم يفقد ش**يئاً قبل الميلاد، لكنه بعد ولادة يس**وع أض**اع ابنه 
هذا العزيز ذلك الكنز الثمين يوم تخلَّف عنه وعن مريم في أورشليم فذاق غصص الموت وكابد 
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ا حض*ره الأجل بعد ذلك وأبعده  عن حبيب قلبه يسوع ظلّ ينتظره بذات الصبر آلاماً ش*ديدة. ولمَّ
في اليمبسُ الى حين قيامته من بين الأموات. وفي تلك الأحزان كلها التي أص***ابته ظل ص***ابراً، 
متمس**كاً بالس**كينة والتس**ليم للمش**يئة الالهية، عارفاً ان النوائب التي يرس**لها الله هي بمثابة بودقة 

ته وتنقيها من كل درن. واس***تعذب كل عذاب في تمتحن ذهب فض***يلته وص***فاء قلبه وش***دة محب
س*****بيل يس*****وع. فهل ض*****ارعنا هذا القديس في ذلك؟ أما تقلَّبنا في لذات الدنيا والتمس*****نا الراحة 
والرفاهية؟ أما كرهنا المص*******ائب والمحن والص*******بر والأحزان والنوائب؟ فلنفحص ض*******ميرنا 

  صليب.ونصلح نقائصنا المضادة للصبر والاحتمال والإماتة وحمل ال

  ). 411المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

  

  تأمل

  آذار ) 25لعيد بشارة العذراء مريم ( 

  ) 38 – 26:  1الانجيل من القديس لوقا ( 

(( وفي الش***هر الس***ادس أرُس***ل الملاك جبرائيل من قبلَ الله الى مدينة في الجليل تس***مى  
اس**مه يوس**ف من بيت داود واس**م العذراء مريم. فلما دخل ناص**رة. الى عذراء مخطوبة لرجل 

اليها الملاك قال : الس*****لام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معكِ. مباركة أنتِ في النس*****اء. فلما رأته 
اض*****طربت من كلامه وفكَّرت ما عس******ى أن يكون هذا الس******لام. فقال لها الملاك : لا تخافي يا 

وها أنتِ تحبلين وتلدين ابناً وتس*****مينه يس*****وع. وهذا س*****يكون مريم. فإنكِ قد نلتِ نعمة عند الله. 
عظيم*اً وابن العلي يُ*دعى. وس*******يعطي*ه الرب الاله عرش داود أبيه، ويملك على آل يعقوب الى 
الأب**د، ولا يكون لملك**ه انقض********اء. فق**ال**ت مريم للملاك : كيف يكون ه**ذا وأن**ا لا أعرف رجلا؟ً 

س يح**لّ علي**ك وقوّة العلي تظللّ**ك. ول**ذل**ك ف**الق**دوس ف**أج**اب الملاك وق**ال له**ا : إن الروح الق**د
نس**يبتك قد حبلت هي أيض**اً بابن في ش**يخوختها.  المولود منكِ يدُعى ابن الله. وها ان أليص**ابات

ة عاقراً. لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم :  وهذا الش***هر هو الس***ادس لتلك المدعوَّ
  ك. وانصرف الملاك من عندها )).ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قول
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  للعشية الخلاصة 

  أنه سر اتضاع. 2أنه سر محبة  1نتأمل غداً في سر التجسد فنرى :  

أن نجددّ محبتنا للكلمة المتجس****د ونتقن تلاوة (( ملاك الرب )) لأنها تذكرنا  1ونقص****د :  
يؤول الى مدحنا أن نكون متواض****عين في أحاديثنا ض****اربين ص****فحاً عما  2هذا الس****ر العظيم 

وفخرنا محتملين ما يعرض لنا من الذلّ والإهانة ومتواض*****عين في كس*****وتنا وس*****يرتنا وأحوالنا 
  الخارجية.

  ). 14:  1العاطفة الروحية هي عبارة يوحنا الحبيب : (( والكلمة صار جسداً )) (  

  

  التأمل للصباح 

لننتقل بالروح الى منزل مريم العذراء في الناص****رة حيث كانت تص****لي. ونش****اهد رئيس  
الملائك*ة جبرائي*ل منحدراً من أعالي الس*******ماء ليبش*******رها بالحبل الالهي. ولما عرفت منه مريم 
مش****يئة الله قالت له باحترام واتض****اع : (( فليكن لي بحس****ب قولك )). وجوابها هذا كان حافلاً 

ض*ائل، ولاس*يما الطاعة والخض*وع، وكان فعله عظيماً جداً. فبواسطته قد تصالحت بالفوائد والف
د الكلمة بفعل الروح القدس في مس**تودعها  الس**ماء والأرض، اذ ما كادت مريم تلفظه حتى تجس**َّ

  الطاهر وصارت هي أماً W. فلنسجد لهذه الأسرار السامية بغاية التعجب والحب.

  

  الأول القسم 

  التجسد هو سر محبةفي ان سرّ 

في من هو الآتي من الس**ماء ليخلص**نا. هو ابن الله الحق  1اننا ادراكاً لهذه الحقيقة نتأمل  
والحياة الأبدية والبداءة والنهاية. وهو ض***ياء الآب الأزلي وص***ورة جوهره. فيه ملء اللاهوت 

  لا ينقصه شيء عن أبيه لأنه مساوٍ له ومتحد به بالجوهر والذات.
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أتى؟ قد أخذ كل ما فينا من الذل والاحتقار وكل ما يس***توجب الخجل والقص***اص كيف  2 
وت*أنَّس وتجس*******د نظيرن*ا. فخلقه العالم وهو فعل محبة عظيم، وذلك حفظه اياه وحفظنا نحن في 
الحياة هو فعل محبة أعظم. ولكن في س**ر التجس**د تظهر المحبة بنوع أس**مى وأجلى. لأنه تعالى 

كتفى بكلمة واحدة وفي حفظه تكفي إرادته. أما في س**ر التجس**د فقد اقتض**ى في تكوينه العالم قد ا
أن ينحدر الله الكلمة من علو س*مائه وعرشه وينزل الى العالم الحافل بالذل والأوجاع. فيا للحب 

  الفائق الوصف!

ولأجل من أتى المخلص؟ إنما أتى لأجل الانس***ان الخس***يس الحقير الض***عيف الض***ئيل  3 
لته الأص**لية، المس**كين العريان الخالي من كل ش**يء. وافى الكلمة حباً للإنس**ان الس**اقط من منز

ال*ذي ص*******ار عدواً W ومتمرداً عاتياً. مس*******تحقاً الهلاك لو لم تعترض الرحمة وتدافع عنه لدى 
الع*دل. أتى لأجل من كان مزمعاً أن يهينه بعد أن يجوز الخلاص بواس*******طته ويض*******حي جاحد 

ئته وعلى احتقار ربه لا يس******تفيد من عمل الفداء ومن الوس******ائل المعروف، مص******راً على خطي
  المقدمة لخلاصه.

متى أتى؟ أتى وقتما كان البش*ر متش*بثين بالفس*اد والض*لال وأنواع الش**رور ومتدنسين  4 
من الذل والانحطاط قد أحبه الله حباً مفرطاً  بعبادة الأوثان. وهذا الانسان البالغ إلى هذه الدرجة 

جله ابنه الوحيد. وبناءً عليه قد ارتفعت الطبيعة البش*****رية بس*****ر التجس*****د إلى درجة حتى بذل لأ
أعلى من درجة الملائكة اذ يس*وغ لنا القول أن الانس*ان ص*ار إلهاً لأن الاله ص*ار انس**اناً. وسر 
التجس*د هذا قد أعتقنا من عبودية إبليس وص*يرّنا أبناءً W وأخوة ليس*وع وورثة في الس**ماء معه. 

ا الس**رّ تغُفر خطايانا وتعُطى لنا اس**تحقاقات غير متناهية وأنوار حقيقية وأس**رار خلاص**ية وبهذ
وأمثلة تقوية تقودا الى الخير والنعمة والخلاص. أفَلا نرى في جميع هذه الخيرات أسرار المجد 

  الخالصة؟ هل نستطيع أن ننكر هذه المحبة ونكفّ عن تأدية الشكر والحب لمن أحبَّنا؟

  

  الثاني القسم 

  في أن سرّ التجسد هو سرّ اتضاع

م*ا أعظم اتض*******اع مريم! ف*إن الملاك لم*ا دع*اه*ا (( ممتلئ*ة نعمة )) ما اعتبرت ذاتها إلا  
فقيرة مس*كينة لا تملك إلا ما منحها الله. ولما س*ماها مباركة في النس*اء اعتبرت ذاتها كلا شيء. 
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 )). ودعاها (( أم الله  )) أجابت : لس*******ت إلا ولما قال لها الملاك : (( إنك قد نلتِ نعمةً عند الله
أمة الرب وخادمته قال القديس برنردس ان كل هذا الاتض*اع العميق جعلها تصير للحال أم الله. 

  فبالحقيقة ان مياه النعم تهطل بغزارة على النفوس المتضعة هطل الأمطار في الأودية العميقة.

ن نزوله الى الأرض قد اتخذه فض****يلته الممتازة ان الله يس****ر جداً بالاتض****اع حتى أنه حي 
والخاص**ة. فانحدر من منزلته الس**امية جداً وغير المتناهية الى طبيعتنا الدنيئة، وش**اء أن يحجب 

 جلاله في هذا التراب والطين البش***ري. وفي حياة البش***ر اختار أحقر ما يمكن تص***ورّه، ونزل
حيث يقطن نجار مس***كين مع رفيقة له وقرينة أيض***اً حتى انتهى الى اس***طبل ثم الى منزل حقير 

له فقيرة مهملة منس***ية تعمل بيديها لتعيش. وأبى الا أن يتنازل أيض***اً ويس***تقر في أحش***ائها مدة 
تس**عة أش**هر. فاختار هذا الحبس المظلم ليكون أول منزل له على الأرض. فيا للتواض**ع العميق 

ك مجداً وش*******رفاً وإجلالا؟ً من يبتغي أن والتنازل الغير المحدود! ليت ش*******عري من يريد بعد ذل
  يتباهى ويمُدح ويثنى عليه؟ بل مَن لا يحب العيشة الخفية المنسية؟

  ). 416المقاصد والعاطفة الروحية هي كما في خلاصة العشية ( ص  

 


